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تتفاعل حتى اللحظة، عبر وسائل الإعــام ووسائل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، الأحــــــــاديــــــــث عــــــن »مـــجـــلـــس 
عــســكــري يــقــود الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة«. وإنْ كــــان من 
بتفاعلهم  يعبّرون  السوريين  مــن  أن قسماً  المفهوم 
عن حاجتهم الملحة للخروج من المستنقع الكارثي 
والقاتل للأزمة الطاحنة المستمرة منذ 10 سنوات، 
حتى ولو عبر »التعلق بحبال الهواء«، فإنّ ما ينبغي 
فهمه هو غايات أولئك الذين يصنّعون حبال الهواء 

ويورطون الناس بالتعلق بها...
أول ما ينبغي قوله هو أنّ فكرة »مجلس عسكري«، 
وبالطريقة الــتــي يــجــري طــرحــه بــهــا، ليست اختراعاً 
جديداً إطلاقاً، وليست »حلًا سحرياً« لم يخطر ببال 
أحد قبل طرحه مؤخراً، بل هي تكرار لأفكار جرى 
طــرحــهــا مــنــذ 2012 تــقــريــبــاً. مــيــزة هـــذه الأفـــكـــار، هي 
أنها خارج أي قرار دولي )بما في ذلك بيان جنيف 
في حينه(، وخــارج أي توافق ســوري، بل كمرادف 
لــعــمــلــيــة اســــتــــامٍ وتـــســـلـــيـــمٍ لــلــســلــطــة. أي إنـــهـــا عــــودة 
لشعارات الحسم والإســقــاط، وفي توقيت مدروس 
وبغرض مدروس يتضمن »قتل الوقت« عبر إشغال 

الناس والقوى بالنفخ في قربة مقطوعة...
ــلٍ لــــأزمــــة الــــســــوريــــة؛ فــالــحــل  ــ لا حــــاجــــة لاخـــــتـــــراع حــ
ــــجـــــري تــعــطــيــلــه مـــنـــذ ســـنـــوات  ــــعـــــروف وواضـــــــــح ويـ مـ
عديدة، ومن جهات واضحة ومعروفة من الأطراف 
المختلفة. الحل واضح ومبني على أساسين: تطبيق 
القرار 2254 كاملًا، وعبر التوافق بين السوريين على 
آلــيــات التنفيذ. وأيّ طـــرحٍ خـــارج هــذيــن الأســاســيــن، 
غرضه هو تعقيد الأزمــة وتأخير حلّها، وتالياً إطالة 

معاناة السوريين.
ــتـــجـــاهـــل هــــذيــــن الأســـاســـيـــن  إنّ مـــــا يــــجــــري طــــرحــــه يـ
مــعــاً؛ فــمــن جــهــة، يــقــفــز فـــوق »الــحــكــم ذي الــمــصــداقــيــة 
الشامل للجميع وغير الطائفي« وفوق »جسم الحكم 
الانتقالي«، ويبدلهما جسماً عسكرياً، علماً أنّ وجود 
مجلس عسكري كجزء تابع لجسم الحكم الانتقالي 
هـــو أمـــر قــابــل لــلــنــقــاش، وربـــمـــا يــكــون ضــــروريــــاً. من 
ــــطـــــرح عـــلـــى أســـــــاس الـــفـــرض  ــقــــوم الـ جـــهـــة أخـــــــــرى، يــ
مـــن الـــخـــارج ضــمــن الــعــقــلــيــة ذاتـــهـــا الـــتـــي تــســولــت من 
خلالها بعض الشخصيات والقوى التدخل الخارجي 
والحظر الجوي، وهــذه العقلية هي الابنة الشرعية 

للعقلية الاستعمارية الغربية، القديمة والجديدة...
إنّ الــقــفــز فـــوق الـــقـــرار 2254 هــو عـــودة إلـــى مــا قبل 
الــمــربــع الأول. وحــتــى ولـــو حــــاول الــبــعــض لـــيّ عنق 
ــاء أنّ الــفــكــرة الــتــي يــجــري طرحها  الــقــرار عــبــر الادعــ
ــإنّ  ــــه، ولـــيـــســـت مـــتـــعـــارضـــة مـــعـــه، فــ ــــارجـ لــيــســت مــــن خـ
ذلــك يخدم غاية واحــدة واضحة، هي الالتفاف على 
الإمكانات التي يفرضها الواقع لحل الأزمة السورية، 
وخــــاصــــة ضـــمـــن الـــتـــوقـــيـــت الــــــذي يـــجـــري طـــــرح هـــذه 

الأفكار فيه...
بــــوضــــوح أكــــبــــر، إنّ فـــشـــل الاجـــتـــمـــاع الـــخـــامـــس عــلــى 
التوالي للجنة الدستورية في تحقيق أيّ تقدم، يضع 
الأطــراف السورية المحلية والأطــراف الدولية، أمام 
اســتــحــقــاق الــبــحــث عـــن مــنــهــجــيــة مــنــاســبــة لـــدفـــع عمل 
اللجنة نفسها، ولدفع العملية السياسية ككل... أي إنّ 
استحقاق البحث عن مخرج من تعطيل المتشددين 
ضمن قاموس 2254 هو الاستحقاق الموضوع على 

الطاولة موضوعياً...
ولأنّ المتشددين لديهم جــداول عملهم الخاصة بهم 
بــعــيــداً عــن مــصــالــح الــشــعــب الـــســـوري، فـــإنّ المطلوب 
هــو إبــعــاد احــتــمــال الانــتــقــال نحو خــطــوات جــديــة في 
تــطــبــيــق الـــحـــل الــســيــاســي، وإضــــاعــــة أكـــبـــر قــــدر ممكن 
مــن الــوقــت... فــي هــذا التوقيت بــالــذات تخرج فقاعة 

»المجلس العسكري«!
المهم في المسألة بأسرها، هو أنّ حجم الإصرار على 
تعويم هذه الفكرة، ليس إلّ تعبيراً عن حجم الفرصة 
السياسي  الــحــل  تطبيق  فــي  قــدمــاً  للمضي  الحقيقية 

الفعلي عبر 2254...

حجم الفقاعة... 
وحجم الفرصة
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

تردد في المؤتمرات النقابية لاتحادات المحافظات 
بمعرض الرد على من طرح من النقابيين بضرورة 
زيادة الأجور وتحسين الوضع المعيشي للعمال من 
قبل المسؤولين النقابيين، بأن الأجــور صحيح أنها 
ضعيفة ولا تغطي جــزءاً ضئيلًا من حاجات العمال، 
وأن الأجور لابد أن تتضاعف إلى سبع مرات، ولكن 
لابد من أخذ إمكانات الحكومة بعين الاعتبار، ونركز 
على متممات الأجور، وحين تكون الأوضاع مناسبة 
للزيادة سوف نطالب بها، هذا الموقف الذي جرى 
تــبــريــر تــمــنــع الــحــكــومــة عـــن زيــــــادة الأجــــــور الأجــــور 

للعمال. 
ــدّم فـــي الــمــؤتــمــرات مـــن طـــروحـــات،  ــ إذا لــخــصــنــا مـــا قُـ
ومــا جــاء فــي مــداخــات مــن داخــلــوا، نجد أن القاسم 
المشترك بين الجميع هو: وضع الأجور والمستوى 
الـــمـــعـــيـــشـــي الــــــــذي يـــــتـــــردى يـــــومـــــاً بــــعــــد يــــــــوم، بــســبــب 
الحكومات جميعاً  تتبناها  التي  الأجــريــة  السياسات 
بدون استثناء، والتي مفادها: دع الفقراء يفتقرون 
أكثر، والعمل مع الأغنياء ليغتنوا أكثر، وهذه المعادلة 
منطقية من حيث الشكل والمضمون، لأنّ »ما اغتنى 
غني إلّ بفقر فقير« وإذا حسبنا من معادلة الدخل 
أغلبية الاقتصاديين بما  الــتــي يجمع عليها  الــوطــنــي 
فيهم الموالون للحكومة والكثير من سياساتها، نجد 
أن الــعــامــلــيــن بــأجــر جــمــيــعــهــم بــــدون اســتــثــنــاء فــقــراء، 
ــــل وضــعــهــم  ــــى حـــلـــول جــــذريــــة مــــن أجـ ويـــحـــتـــاجـــون إلـ
ــــذي لا يـــســـرّ الـــعـــدو قــبــل الـــصـــديـــق، وأن  الــمــعــيــشــي الـ
الــحــلــول الــتــي تــطــرح تحت مسمى بــدائــل عــن زيــادة 
الأجـــور هــي حلول ناقصة لا يمكن أن تقوم كبديل 
عن الزيادة الحقيقية بمستوى الأجور المفترض أن 

يحصل عليه جميع العاملين بأجر.
ــــي: تـــعـــديـــل قــــانــــون الـــحـــوافـــز  الـــبـــدائـــل الـــمـــطـــروحـــة، هـ
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة وتـــــعـــــويـــــض الاخــــــتــــــصــــــاص والإضـــــــافـــــــي 
والتعويض العائلي.. إلخ من التعويضات المفترض 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا، ولـــكـــن هــــذه الــتــعــويــضــات جميعها 
مــــرتــــبــــطــــة بــــــــــــــــدوران عــــجــــلــــة الإنــــــــتــــــــاج فـــــــي الــــمــــعــــامــــل 
والـــشـــركـــات، والــتــقــاريــر الــتــي قُــدمــت فــي الــمــؤتــمــرات 
الـــنـــقـــابـــيـــة فــــي جـــمـــيـــع الـــمـــحـــافـــظـــات تــــقــــول: إن نــســب 
الإنـــتـــاج مــتــدنــيــة جــــداً، وفـــي الــعــديــد مــن الــشــركــات ما 
زالت أجور عمالها ليست من إنتاجها، وكذلك الكثير 
من الشركات متوقفة لأسباب عديدة، وخاصةً التي 
بسبب نقص العمالة والــكــوادر الفنية التي ستشغل 
لــم ينجح بسبب  خــطــوط الإنــتــاج، والتعين للبدائل 
التعيين )50000( ل.س هذا  أن الحد الأدنـــى لبدء 
الأجـــــــر الـــــــذي لا يـــكـــفـــي لـــــشـــــيء، هـــــل ســـيـــكـــون عـــامـــل 
جــذب للعمال ليتقدموا بطلبات العمل للشركات، أم 
إن هــذا الأجـــر هــو عــامــل طــرد حقيقي لكل الراغبين 
بالعمل وهم كثر، كيف يستقيم هذا الأجر مع ادّعاء 
الــحــكــومــة أنــهــا تــســعــى إلــــى تــشــغــيــل الــمــعــامــل؟ ألــيــس 
الــعــمــال هــم مــن سيشغلون الــمــعــامــل؟ أم إنّ التطور 
التكنولوجي أصبح عندنا كبيراً لدرجة أن الحكومة 
ستدير المعامل، عبر التحكم عن بعد مستغنية بذلك 

عن تشغيل المعامل بواسطة العمال!
إن قضية الأجور وزيادتها بما يلبي حاجات العمال 
بامتياز،  ووطــنــيــة  سياسية  قضية  هــي  ومتطلباتهم 
ويــقــع عــلــى عــاتــق الــحــركــة الــنــقــابــيــة والــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الــنــضــال مـــن أجــلــهــا بــمــخــتــلــف الــوســائــل الــتــي شرعها 

الدستور والعرف النقابي والعمالي.

بصراحة

العمال يحتاجون إلى سبعة 
أضعاف أجورهم الحالية

	ǧمراسل قاسيون

أحد النقابيين قــال: أن السياسات 
ــعــــة مـــــــن قـــبـــل  ــبــ ــتــ ــمــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــ
الــــحــــكــــومــــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة لا تــلــبــي 
حاجيات الشعب السوري الصامد 
فـــي الــســنــوات الــعــشــر مـــن الــحــرب 
والـــــــحـــــــصـــــــار والـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات وإنــــــــي 
اقـــتـــرح عــلــى الــحــكــومــة أن تعطينا 
ــبـــة غـــذائـــيـــة تــتــنــاســب مــع  ــــم وجـ اسـ
الراتب الحالي من حيث الأسعار، 
مـــا دامـــــت لا تــقــتــنــع بــــأن الـــرواتـــب 
الـــحـــالـــيـــة لا تـــكـــفـــي لـــتـــأمـــيـــن الــــغــــذاء 
ــــجـــــب زيـــــــــادة  ــقـــــط ، وأضـــــــــــــــاف: يـ ــ فـ
الرواتب ثمانية أضعاف لتستطيع 
تأمين الحد الأدنى لمعيشة العمال 
حــســب الــــمــــادة 40 مـــن الـــدســـتـــور، 
حيث تشير الدراسات الاقتصادية 
بوضوح أن الحد الأدنى لتكاليف 
المعيشة تجاوز الـ 700 ألف ليرة 

سورية.
ــــر: لـــمـــاذا الإصـــــــرار على  نــقــابــي آخـ
مطلب زيـــادة متممات الــراتــب مع 
أن مــجــمــوع كــامــل الــتــعــويــضــات ما 
يــقــارب الــــ 60 ألـــف لــيــرة ســوريــة، 
ــلـــيـــن  وهــــــــي لا تـــشـــمـــل كـــــافـــــة الـــعـــامـ
الــــــــمــــــــطــــــــلــــــــوب زيــــــــــــــــــــــادة الـــــــــــرواتـــــــــــب 
والأجور وردم الهوة بين الأجور 

والأسعار الجنونية.
إحـــدى الــنــقــابــيــات: طــالــبــت بتعديل 
بعض الــمــواد في قانون الأحــوال 
الـــشـــخـــصـــيـــة بــــمــــا يـــنـــصـــف الـــــمـــــرأة، 
وأن يــكــون خــدمــة الــتــقــاعــد الــكــامــل 
للمرأة 25 سنة، وإحداث روضات 
فـــــــــي مـــــــــواقـــــــــع الـــــــعـــــــمـــــــل، وإحـــــــــــــــداث 
اخــتــصــاصــات لــلــمــربــيــات وتــوحــيــد 

إجازة الأمومة.
أهــــم مـــا جــــاء فـــي الـــمـــداخـــات: في 
مـــجـــال عـــمـــل نـــقـــابـــة عـــمـــال الــتــنــمــيــة 
الـــــزراعـــــيـــــة: تـــشـــديـــد الــــرقــــابــــة عــلــى 
الأســـــــــــــــــــــــــــواق وضــــــــــبــــــــــط الأســــــــــعــــــــــار 
العمالي  الــلــبــاس  وصــــرف قسيمة 

مــــن الـــمـــؤســـســـات الــــمــــوجــــودة فــي 
ــــور الــنــقــل  الــمــحــافــظــة لــتــخــفــيــف أجــ
عن العمال، وإلغاء القرار القاضي 
ــراً  ــة الــــمــــركــــزيــــة نــــظــ ــئــ ــدفــ ــتــ بـــمـــنـــع الــ
لـــلـــظـــروف الــمــنــاخــيــة الـــقـــاســـيـــة فــي 
المحافظة، وتأمين مازوت التدفئة 

لكافة مواقع العمل. 
نـــقـــابـــة عــــمــــال الـــبـــنـــاء والأخـــــشـــــاب: 
ــافــــة  ــكــ رفـــــــــــع ســـــــقـــــــوف الـــــــــــرواتـــــــــــب لــ
الـــفـــئـــات ومـــنـــح الـــتـــعـــويـــضـــات عــلــى 
ــالـــي، وتــثــبــيــت الــعــمــال  الــــراتــــب الـــحـ
المؤقتين بعقود سنوية وتشميل 
جــمــيــع الــعــمــال بــالــتــأمــيــن الــصــحــي، 
وافـــتـــتـــاح مـــهـــن جــــديــــدة فــــي مــركــز 
الـــتـــدريـــب الـــمـــهـــنـــي، ورفــــــع رواتـــــب 
ــــم،  ــهـ ــ الـــــــــطـــــــــاب وتـــــــأمـــــــيـــــــن الــــــنــــــقــــــل لـ
الــــمــــعــــامــــل  فـــــــي  الآلات  وتـــــحـــــديـــــث 
والـــــشـــــركـــــات والــــمــــشــــاريــــع بــســبــب 
قدمها وارتــفــاع تكاليف إصلاحها. 
ــــة: إجـــــــــراء  ــاعــ ــ ــبــ ــ ــــطــ نـــــقـــــابـــــة عــــــمــــــال الــ
ــــات تــــعــــيــــيــــن مـــســـتـــخـــدمـــيـــن  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ مـ
ــــراس فـــي الــــمــــدارس، وزيــــادة  وحـ
قيمة اللباس العمالي بما يتناسب 
مع الأسعار الحالية، ورفد محطة 
الـــــــبـــــــث الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــي والإذاعــــــــــــــــي 
بالكوادر الفنية، وتعيين مهندسي 
عـــمـــارة ومـــدنـــي فـــي دائــــــرة الآثــــار 

والمتاحف.
نــقــابــة عــمــال الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة: 
تشميل عمال المخابز الاحتياطية 
ــــن الإلــــــــــزامــــــــــي وتــــحــــديــــث  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
فـــي  الإنــــــــتــــــــاج  وخـــــــطـــــــوط  الآلات 
الــمــخــابــز الألـــيـــة، وتــأمــيــن متممات 
الراتب لجميع العمال في المخابز، 
وتــأمــيــن وســـائـــط الــنــقــل الــجــمــاعــي 
لــلــعــمــال لــتــخــفــيــف الأعـــبـــاء الــمــاديــة 
عنهم في ظل ارتفاع أجور النقل.

عمال نقابة الكهرباء: إنجاز محطة 
20/66 ك ف  الـــمـــشـــنـــف  تـــحـــويـــل 
وتــــأمــــيــــن مـــخـــبـــر مــــركــــزي لــفــحــص 
الـــــــعـــــــدادات فـــــي شــــركــــة الــــكــــهــــربــــاء، 
وإحــــــــــــــــداث مــــكــــتــــب خـــــــــاص لــــأمــــن 

ــــالات  ــــصــ ــــي فـــــــرع الاتــ ــاعــــي فــ ــنــ الــــصــ
وتــــــأمــــــيــــــن الاعـــــــــتـــــــــمـــــــــادات الــــكــــافــــيــــة 
ــــن فــــيــــهــــا،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ لاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات الـ
الحاصل  العمالة  نقص  وتعويض 
وتامين مستلزمات العمل الخاص 

بمنظومة الشبكات الكهربائية.
نــقــابــة عـــمـــال الــــدولــــة والـــبـــلـــديـــات: 
تــخــصــيــص الـــكـــمـــيـــات الـــكـــافـــيـــة مــن 
مـــــــــادة الـــــــمـــــــازوت لـــتـــنـــفـــيـــذ خــطــط 
العمل بالشكل الأمثل، والتسريع 
فــي إنــجــاز مــســابــقــات المسرحين 
لــتــغــطــيــة نــقــص الــعــمــالــة فـــي كــافــة 
مـــواقـــع الـــعـــمـــل، وتـــوســـيـــع الــمــاك 
ــــن فـــــــي قـــســـم  ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــيـــــل الـ ــ ــــمـ وتـــــشـ
ــيـــة  اصـــــــــــــدار الـــــبـــــطـــــاقـــــات الـــشـــخـــصـ
بــــــالأعــــــمــــــال الــــــشــــــاقّــــــة والـــــخـــــطـــــرة، 
ــة لــهــم  ــيــ ــذائــ ــغــ وتــــأمــــيــــن الــــوجــــبــــة الــ
بسبب استنشاق المواد المضرة 
بــــــالــــــصــــــحــــــة، وإصــــــــــــــــــــدار الأنـــــظـــــمـــــة 
الداخلية للشركات والمؤسسات، 
ــــاصـــــات عــــدديــــة  ــتـــــصـ ــ وإحـــــــــــــداث اخـ
ــــدة لــتــغــطــيــة نـــقـــص الـــعـــمـــالـــة  ــديـ ــ جـ
الــحــاد، وتــأمــيــن الــتــيــار الكهربائي 
وإنـــــــجـــــــاز الــــعــــمــــل فــــــي آبــــــــــار مـــيـــاه 

الشرب.
نـــقـــابـــة عــــمــــال الـــنـــفـــط والـــصـــنـــاعـــات 
ــة: تــــــشــــــمــــــيــــــل عــــــمــــــال  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ
ــــال الــــشــــاقــــة  ــمــ ــ ــــالأعــ الـــــمـــــحـــــروقـــــات بــ
والــــخــــطــــرة ورفــــــد مــعــمــل الأحـــذيـــة 
ــــوادر  ــكــ ــ ــالــ ــ وفــــــــــــرع الــــــمــــــحــــــروقــــــات بــ
الفنية والإدارية، وضرورة إجراء 
الــفــحــص الــطــبــي والــــــــدوري لــكــافــة 
الـــعـــامـــلـــيـــن، وخــــاصــــة لـــعـــمـــال تــعــبــئــة 
ــاز الـــمـــنـــزلـــي وتـــفـــويـــض  ــ ــغـ ــ مـــــــادة الـ
ــفــــروع بــصــاحــيــات أكــثــر  مــــــدراء الــ
لــتــيــســيــر الــعــمــل واخـــتـــصـــار الــوقــت 
المركزية، وإعــادة  مــن  والتخفيف 
الـــنـــظـــر بـــأســـعـــار الـــســـكـــن الـــعـــمـــالـــي، 
وتخفيف قيمة الأقساط الشهرية 

وزيادة آجال القروض.
ــقـــل الـــــبـــــري: مــنــح  ــنـ ــابـــة عــــمــــال الـ ــقـ نـ
ــيــــة لــــعــــمــــال  ــعــ ــيــ ــتــــشــــجــ الــــــمــــــكــــــافــــــآت الــ

ــيــــران، ورفــــع  مـــديـــريـــة الـــنـــقـــل والــــطــ
ــــازوت لــلــســيــارات  ــــمـ مــخــصــصــات الـ
العاملة على الخطوط الداخلية في 
العاملين  عــدد  وزيــــادة  المحافظة، 
فـــي مـــديـــريـــة الـــنـــقـــل، وتـــعـــديـــل دور 
ــلـــي فـــي أحـــيـــاء مــديــنــة  الــنــقــل الـــداخـ
ــلــــب بــــــــراءة الـــذمـــة  ــــداء، وطــ ــــويـ ــــسـ الـ
الترشيح  السائقين عند  مــن نقابة 

وقطع التأمين الإلزامي.
نــقــابــة عــمــال الــمــصــارف والــتــجــارة 
والـــــتـــــأمـــــيـــــن: تــــحــــديــــث الــــحــــواســــب 
ــقــــود  ــنــ والـــــطـــــابـــــعـــــات وعــــــــــــــــدادات الــ
وكـــشـــف الــــتــــزويــــر ونـــقـــل الــمــلــفــات 
المصارف  فــي  للعاملين  التأمينية 
من المركز إلى الفروع، وتحديث 
شــبــكــة ونـــظـــام تــشــغــيــل الــصــرّافــات 
ــا مـــــــن الــــخــــدمــــة  ــ ــهـ ــ ــــروجـ ــــخـ تـــــافـــــيـــــاً لـ
بشكل مــتــكــرر، وإعــــادة الــنــظــر في 
ــتــــأمــــيــــن الـــصـــحـــي  عــــمــــل شـــــركـــــات الــ
لتقديم خدمات صحية جديدة بما 
ــــاء أســــعــــار هـــذه  يـــتـــنـــا ســــب مــــع غــ
الخدمات، وإعادة النظر بقروض 

أصحاب الدخل المحدود.
ــيــــج:  ــنــــســ نــــقــــابــــة عـــــمـــــال الــــــغــــــزل والــ
ــــدام الـــــنـــــول الآلــــــــي الـــحـــديـــث  ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
لـــمـــعـــمـــل الــــســــجــــاد وتــــوفــــيــــر الــقــطــع 
ــاً،  ــيـ ــالـ ــلـــة حـ ــامـ ــعـ ــلـــة لـــــأنـــــوال الـ ــبـــديـ الـ
وتأمين الــيــد العاملة الــقــادرة على 
تــــحــــمــــل أعــــــبــــــاء الــــمــــهــــنــــة، وتــــعــــديــــل 
ــــي فـــــي الـــــوحـــــدات  ــلـ ــ ــــداخـ الــــنــــظــــام الـ
ــاد  ــ ــــجـ ــــسـ الإرشــــــــــــاديــــــــــــة لـــــصـــــنـــــاعـــــة الـ

اليدوي.
نقابة عــمــال الــصــحــة: تشميل كافة 
العامين في مجال الصحة بالضمان 
ــعــــويــــضــــات  الــــــصــــــحــــــي، وتــــــعــــــديــــــل تــ
للعاملين  الــعــمــل  الــصــيــانــة وطبيعة 
ــــعـــــاف وأقـــســـام  فــــي مـــنـــظـــومـــة الإسـ
العمال  وتثبيت  والمخبر،  الأشعة 
الـــمـــؤقـــتـــيـــن والـــــوكـــــاء الــــذيــــن عــلــى 
رأس عــمــلــهــم، والـــتـــأمـــيـــن الــشــامــل 
لـــــســـــيـــــارات الإســــــعــــــاف والــــطــــواقــــم 

العاملة عليها.

اتحاد عمال السويداء ينهي أعمال مؤتمره

عقد اتحاد عمال السويداء مؤتمره السنوي وقد تصدّرت قضية زيادة الرواتب والأجور ومتممات الراتب معظم المداخلات والنقاشات.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

المغرب - تسريح تعسفي
نظم عــدد مــن مضيفات ومضيفي الــطــيــران في 
الــمــغــرب وقــفــة احتجاجية يـــوم 10 شــبــاط أمــام 
مــقــر شـــركـــة أطـــلـــس الــتــابــعــة لــلــخــطــوط الــمــلــكــيــة 
الـــمـــغـــربـــيـــة، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى فــصــلــهــم مــــن الــعــمــل 
ــــع  ــاً، ورفـ ــ ــفــ ــ ــــوظــ ــــا لا يـــقـــل عـــــن 177مــ وتــــســــريــــح مـ
ــــرار الاســتــغــنــاء  الــمــحــتــجــون شـــعـــارات تـــرفـــض قـ
ــبـــوا الإدارة  ــالـ عــــن خــــدمــــات عـــــدد مـــنـــهـــم، كـــمـــا طـ
والسلطات المعنية بضرورة التراجع عن قرار 
الــفــصــل مــن الــعــمــل، وإعــــادة الــوضــع إلـــى مــا كــان 
عليه في السابق. وقال المحتجون بأن عدداً من 
الاستغناء  بقرار  علموا  والمضيفات  المضيفين 
عــن خــدمــاتــهــم مــقــابــل الــحــصــول عــلــى تعويضات 
ــداً، وطــــالــــب الــمــحــتــجــون  ــ ــ واعـــتـــبـــروهـــا هـــزيـــلـــة جـ
بـــالـــحـــوار والـــتـــراجـــع عـــن الـــقـــرار لــمــا يــشــكــلــه من 

خطر على المستقبل المهني للعديد منهم. 

لبنان - عمال سياحة
ــاهـــي مـــديـــنـــة طــرابــلــس  ــقـ ــلـــون فــــي مـــطـــاعـــم ومـ نـــفـــذ الـــعـــامـ
يـــــوم 8 شــــبــــاط، اعـــتـــصـــامـــاً فــــي ســـاحـــة الــــنــــور بــمــشــاركــة 
عائلاتهم، احتجاجاً على عــدم استثناء مؤسساتهم من 
قــرار السماح لبعض القطاعات من العودة إلى مزاولة 
العمل بشكل جزئي في المرحلة الثانية من الإجــراءات 
الوقائية فــي مواجهة الأزمـــة الصحية. وطــرح عــدد من 
المعتصمين مسألة الانعكاسات الاجتماعية والمعيشية 
ــتــــمــــرار فــــي إغــــــاق هـــذه  عـــلـــى أوضـــاعـــهـــم فــــي حـــــال الاســ
الــمــؤســســات وحـــرمـــان موظفيها وعــمــالــهــا مــن أجــورهــم 
اليومية، وبالتالي، عدم قدرة هؤلاء على تأمين حاجيات 
عــائــاتــهــم خــصــوصــاً عــلــى صعيد تــأمــيــن الــغــذاء والــــدواء. 
واعتبروا أن موظفي وعمال القطاع الفندقي والسياحي 
أصبحوا مكسر عصا، ولم يعد أحد يشعر بمآسيهم وما 
يعانون منه من صعوبات وضائقة اقتصادية ومعيشية، 

ولم يلقوا أي إنصاف من قبل المسؤولين.

فرنسا - عمال توتال
شــهــدت العاصمة الفرنسية بــاريــس يــوم 10 شباط، 
مواجهات بين عناصر الشرطة وعمال شركة توتال 
الــنــفــطــيــة، الــمــحــتــجــيــن عــلــى إلـــغـــاء وظــائــفــهــم. وتــجــمــع 
عمال مصفاة غراندبويت التابعة لـ توتال، أمام مبنى 
ــــار احــتــجــاجــاتــهــم الــتــي  الأخـــيـــرة فـــي بـــاريـــس، فـــي إطـ
يواصلونها منذ خمسة أسابيع، بسبب قرار الشركة 
الــنــفــطــيــة إلـــغـــاء وظــائــفــهــم. وعــلــق الــعــمــال المحتجون 
عــلــى جـــــدران مــبــنــى الـــشـــركـــة، مـــنـــشـــورات تــشــيــر إلــى 
سوء أوضاع العمال، مطالبين بوقف إلغاء وظائفهم، 
وواجهت الشرطة الفرنسية، المحتجين الذين أرادوا 
دخــول مبنى الشركة، ما أدى إلى انــدلاع مواجهات 
بينهم، والجدير ذكره أن توتال كانت قد أعلنت في 
وقت سابق، اعتزامها الانتقال بحلول 2023، لإنتاج 
الـــوقـــود الـــحـــيـــوي، وأنـــهـــا ســتــلــغــي وظـــائـــف 700 من 

عمالها، في إطار خطتها الجديدة.

أميركا - نقابات جديدة
ــا  ــ ــامـ ــ بـــــــدأ الــــعــــمــــال فـــــي مــــســــتــــودع أمــــــــــــازون فـــــي ألابـ
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى تــشــكــيــل أول اتــــحــــاد أمـــريـــكـــي فــي 
عملاق الــتــجــارة الإلكترونية، وهــو جهد يمكن أن 
يــمــهــد الـــطـــريـــق لــمــزيــد مـــن الـــنـــقـــابـــات فـــي الـــولايـــات 
المتحدة في واحدة من أقوى الشركات في العالم، 
ومع تزايد الاحتجاجات في جميع أنحاء الولايات 
الــمــتــحــدة حـــول الــســامــة الــمــهــنــيــة وظـــــروف العمل 
في أمـــازون، وتــزايــد الإصــابــات بفايروس كورونا 
جــــراء ضــغــط الــعــمــل، أبــلــغ الــمــوظــفــون فـــي مــنــشــأة 
ألاباما، السلطات عن خطتهم لتكوين نقابة، وبدأت 
بطاقات الاقــتــراع فــي الــخــروج عبر البريد يــوم 8 
شـــبـــاط إلــــى 5800 عـــامـــل فـــي مـــســـتـــودع بــيــســمــيــر، 
أمر  بموجب  أذار   29 التصويت حتى  وسيستمر 
من المجلس الوطني لعلاقات العمل، ومن المتوقع 

أن يبدأ العد في 30 اذار .

	ǧنبيل عكام

ــم الــــمــــشــــتــــرك لـــهـــذه  ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ كــــمــــا كــــــــان الـ
الــمــداخــات ســواء لممثلي القطاعات 
الإنـــتـــاجـــيـــة أو الـــخـــدمـــيـــة: نـــقـــص الــيــد 
الــعــامــلــة فـــي هــــذه الــمــنــشــآت وخــاصــة 
ــــد الـــعـــامـــلـــة  ــيـ ــ ــــن الــــــكــــــوادر الـــفـــنـــيـــة والـ مـ
الـــمـــاهـــرة، وعــــدم الإقـــبـــال عــلــى العمل 
فــي هـــذه الــمــنــشــآت، وتــســرب الــعــديــد 
مـــن الــــكــــوادر الـــهـــامـــة فــيــهــا الـــعـــائـــد في 
أغـــلـــبـــه لـــضـــعـــف الــــــرواتــــــب والأجـــــــــور، 
ــبــــة بـــــزيـــــادة  ــالــ والإحــــــــجــــــــام عــــــن الــــمــــطــ
الأجــــــــور بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع مــســتــوى 
الـــــواقـــــع الـــمـــعـــيـــشـــي لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، 
والاكـــتـــفـــاء بــالــمــطــالــبــة بــــزيــــادة نسب 
التعويضات المختلفة من طبيعة عمل 
وطبيعة ورشة واختصاص وغيرها 
ــــن هــــــذه الـــتـــعـــويـــضـــات واحـــتـــســـابـــهـــا  مـ
على الراتب الأخير، مع العلم أن هذا 
الـــراتـــب مــســقــوف ولا بــد مــن إزالــتــه، 
التي بالمحصلة لا تغني عن القضية 
الجوهرية لمهمة النقابات، ألا وهي: 

الأجور المجزية للعمال. 

قانون خاص للمصارف العامة
حيث طالبت نقابة المصارف بقانون 

ــــك  ــلــــمــــصــــارف الـــــعـــــامـــــة- وذلــ خـــــــاص لــ
لــخــصــوصــيــة عــمــل هــــذه الـــمـــصـــارف- 
ــــرواتـــــب والأجـــــــــور  ــلـ ــ يـــضـــمـــن نــــظــــامــــاً لـ
ــلــــى الـــــــكـــــــوادر والــــخــــبــــرات  ــافــــظ عــ يــــحــ
الـــــمـــــوجـــــودة لـــــــدى هـــــــذه الــــمــــصــــارف، 
وعدم تسربها إلى القطاعات الأخرى، 
وكذلك نقابة النفط نوهت إلى نقص 
ــيــــة مــــــن اخــــتــــصــــاصــــات  ــنــ ــفــ الــــــــكــــــــوادر الــ
مختلفة من كيميائيين وجيولوجيين 
وجــيــوفــيــزيــائــيــيــن، وتـــســـربـــهـــا نــتــيــجــة 

لضعف الرواتب والأجور.  
هذا وقد عرضوا ما تعانيه قطاعاتهم 
هذه من واقع مؤلم نتيجة الصعوبات 
التي تمر بها منشآتهم، وعــدم تقديم 
ــــازم والـــــضـــــروري مــــن قــبــل  ــ الــــدعــــم الـ
الــحــكــومــة، حــيــث أشــــارت نــقــابــة عمال 
الغزل إلى ضعف الإنتاج لدى معامل 
ــيــــج، وطــــالــــبــــت بــــحــــل الـــمـــشـــاكـــل  ــنــــســ الــ
بين مؤسسة حلج وتسويق  العالقة 
الأقـــطـــان وشـــركـــات الــغــزل والــنــســيــج، 
ــيــــات الــــتــــصــــنــــيــــف غــيــر  ــلــ ــمــ وخــــــاصــــــة عــ
ــلــــى جــــــودة  ــنـــعـــكـــس عــ ــا يـ ــمــ ــيـــــق مــ ــ ــــدقـ الـ
الــــــغــــــزول الـــمـــنـــتـــجـــة، ولـــــحـــــظ تــســعــيــر 
القطن مبكراً، وطالبت النقابة بإعادة 
ــــوارد الــخــطــة الاســتــثــمــاريــة  تـــوزيـــع مــ
بــشــكــل يــلــبــي الـــغـــايـــة الـــمـــرجـــوة مــنــهــا، 
وأضــافــت: إن كميات القطن الـــواردة 
لهذا العام متدنية كثيراً قياساً لحاجة 
الشركات فــي قطاع الــدولــة والقطاع 
الخاص، حيث إن إنتاجنا من القطن 
الــمــحــلــوج حـــوالـــي 6000 طـــن، بينما 
الحاجة الضرورية تزيد عن 60 ألف 

طن . 
أما نقابة عمل النفط فقد أشارت إلى 
نــقــص الـــــــرؤوس الــنــاقــلــة لــنــقــل الــغــاز 
والــمــازوت، وأن تكاليف استئجارها 
أكبر بكثير من شرائها لصالح شركة 
الــمــحــروقــات، كــذلــك اســتــبــدال الآلــيــات 
الـــقـــديـــمـــة بــــأخــــرى جــــديــــدة مــــن خـــال 
توفير أجور الصيانة المصروفة على 

هـــذه الآلــيــات الــتــي أضــحــت مستهلكة 
وعمرها الفني الافتراضي قد انتهى، 
ــــارت إلـــى ضــــرورة إنــشــاء معمل  وأشـ
لأســـطـــوانـــات الـــغـــاز إمــــا الــحــديــديــة أو 
الــبــاســتــيــكــيــة. وطـــالـــبـــت نــقــابــة الــنــقــل 
الجوي بالتمثيل النقابي في مجلس 

إدارة الخطوط الجوية السورية.

قانون التنظيم النقابي
أكدت نقابة الصناعات المعدنية على 
ضـــــرورة تــعــديــل كــافــة قــوانــيــن العمل 
بــــمــــا فـــيـــهـــا قـــــانـــــون الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي 
ــيــــة،  ــاعــ ــمــ ــتــ وقـــــــانـــــــون الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــ
والــتــخــلــص مـــن الــــمــــواد الـــتـــي تسمح 
بالتسريح التعسفي، ومن كلمة يجوز 
أينما وجدت في هذه القوانين لأنها 

ــقــــدت الـــعـــمـــال الــكــثــيــر مــــن الــحــقــوق  أفــ
المشروعة التي ضمنها لهم الدستور، 
وطالبت بتشميل العاملين في قطاع 
الشاقة  بالأعمال  المعدنية  الصناعات 
والـــــخـــــطـــــرة لــــمــــا يــــتــــعــــرضــــون لــــــه مــن 

مخاطر مختلفة. 
أشــــــارت نــقــابــة عـــمـــال الـــمـــصـــارف إلــى 
أهــمــيــة إقـــامـــة مـــصـــرف عــمــالــي أســـوة 
بالمصرف الطلابي حتى يساهم في 
دعم وإقامة المشاريع الصغيرة لأسر 
العمال، وضرورة إقامة مشفى عمالي 
وأدوات  ــــزات  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــجـ تـ ــلـــــى  ــ عـ ــــوي  ــــحــ يــ
حديثة ومتطورة، من أجل الحد من 
لــدى شركات الضمان  العمال  معاناة 
ــنــــاء  ــبــ الـــــصـــــحـــــي. أمــــــــا نــــقــــابــــة عـــــمـــــال الــ
والإسمنت، فقد أشــارت إلــى وجوب 

وتجهيزها  الإنشائية  الشركات  دعــم 
بــالآلــيــات والــمــعــدات الــثــقــيــلــة ورفــدهــا 
بالكوادر الفنية الشابة، لتواكب إعادة 
الإعـــمـــار الــمــقــبــلــة، وضــــــرورة تشميل 
الــــعــــمــــال فـــــي هـــــــذا الــــقــــطــــاع بــــالأعــــمــــال 
الشاقة والمجهدة، والمطالبة بإعادة 
تأهيل معمل إسمنت عــدرا بعد فشل 
تــــجــــربــــة الــــتــــشــــاركــــيــــة فــــيــــه. وتـــحـــدثـــت 
الــزراعــيــة عــن خطورة  التنمية  نقابة 
عــمــالــة الأطـــفـــال فــي الــقــطــاع الــزراعــي 
وضـــــــرورة الـــحـــد مــنــهــا، وهــــي تشكل 
65% مــــن عـــمـــالـــة الأطـــــفـــــال. وطــالــبــت 
نـــقـــابـــة الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة بـــإشـــراك 
عمال المخابز الاحتياطية التي تعمل 
بنظام الإشراف لدى مظلة التأمينات 

الاجتماعية.   

مؤتمر دمشق العمالي السنوي
عقد اتحاد عمال دمشق مؤتمره السنوي الأول لهذه الدورة 

النقابية في السابع من هذا الشهر الجاري، حيث قدم رؤساء 
المكاتب النقابية مداخلاتهم المتفق عليها حسب العادة، 

وكذلك بعض من أعضاء المؤتمر على أعمال المؤتمر، 
حيث حاولت أن تعكس وبشكل خجول ما طرح خلال تلك 

المؤتمرات السنوية التي سبقت هذا المؤتمر، والتي تحدثنا 
عنها خلال الأعداد السابقة

ضرورة إقامة 
مشفى عمالي 

يحوي على 
تجهيزات وأدوات 
حديثة ومتطورة 
من أجل الحد من 

معاناة العمال 
لدى شركات 

الضمان الصحي
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شؤون عمالية

وتــزداد ظاهرة العمل في القطاع غير المنظم 
بشكل كــبــيــر، وخــاصــة فــي صــفــوف الــنــســاء في 
سوق العمل، وأن الغالبية العظمى من النساء 
العاملات اللواتي يعملن في القطاع غير المنظم، 
يواجهن صعوبات كبيرة في حياتهن العملية، 
الاجتماعية  فــي حياتهن  معاناتهن  إلـــى  إضــافــة 
ــقــــدرة الــشــرائــيــة  الــمــرتــبــطــة بـــالـــغـــاء وانـــهـــيـــار الــ
ــيـــرة، هـــــذا إلـــــى جـــانـــب تـــعـــرضـــهـــن لانـــتـــهـــاكـــات  ــلـ لـ
كبيرة فــي حقوقهن الأســاســيــة، وبــالــتــالــي، هذا 
القطاع لا يؤمّن لهن الحد الأدنــى من ظروف 

وشروط العمل اللائق والحياة الكريمة.
وقــــد تـــوســـع هــــذا الاقـــتـــصـــاد غــيــر الــمــنــظــم منذ 
تبني الحكومة اقــتــصــاد الــســوق، ومــع انفجار 
الأزمـــــة الــوطــنــيــة ازدادت بــشــكــل كــبــيــر، نسبة 
ــة الـــعـــامـــات،  الـــعـــامـــلـــيـــن فـــيـــه مــــن عـــمـــال وخــــاصــ
نــتــيــجــة عـــدم قــــدرة الاقـــتـــصـــاد، بــســبــب تقاعس 
الحكومة عن تأمين فــرص عمل كافية لجميع 
طــالــبــي الــعــمــل فــي ســـوق الــعــمــل الــمــنــظــم. ومــع 
انتهاء الأعمال العسكرية في البلاد وحصرها 
في مناطق محدودة ومحددة، لم تقم الحكومة 
وإلى اليوم بإجراءات حقيقية تحدُّ من سوق 
الـــعـــمـــل فـــــي الــــقــــطــــاع غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم، وذلـــــــك مــن 
خـــــال الـــعـــمـــل عـــلـــى إعـــــــادة وتـــطـــويـــر قــطــاعــات 
الإنتاج المختلفة المنظمة في قطاع الدولة، أو 
الــقــطــاع الــخــاص، ســـواء فــي الــقــطــاع الصناعي 
أو الزراعي، وتقديم تلك التسهيلات الضرورية 
لإعــــادة إقــــاع تــلــك الــمــنــشــآت، ودوران عملية 
الإنتاج فيها، وبالتالي، سوف تستوعب نسبة 
مهمة من طالبي العمل، مما يؤدي إلى خفض 

نسبة البطالة العامة.

قطاع الزراعة الموسمية
وتعمل في الاقتصاد غير المنظم فئات متنوعة 
ــــات، وقـــــطـــــاعـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، حــيــث  ــامــ ــ ــعــ ــ ــــن الــ مــ
النسبة الأكبر منهن يعملن في قطاع الزراعة 
الــمــوســمــيــة، أو فـــي الـــورشـــات الــمــنــتــشــرة في 
معظم العشوائيات، أو في المنازل، أو قطاع 
ــا الــمــخــتــلــفــة فــــي مـــكـــاتـــب مــحــامــيــن  الـــســـكـــرتـــاريـ
ــاتـــب  ــكـ ــمـ ــا مــــــن الـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ وعــــــــيــــــــادات الأطـــــــبـــــــاء وغـ
المنتشرة في المدن، أو مندوبات المبيعات، 
إضــافــة إلـــى قــطــاع الــخــدمــات، والــبــعــض منهن 
العمل  قــطــاع  الــخــاص. وإن  يعملن لحسابهن 
غير المنظم لا يضمن للعاملات فيه الحقوق 
العمالية الأساسية، إضافة إلى ذلك لا يتمتعن 
ــقـــة تــضــمــن لــهــن  بــــشــــروط وظـــــــروف عـــمـــل لائـ
كــرامــتــهــن الإنــســانــيــة، والــغــالــبــيــة يعملن لأكثر 
مــــن ثـــمـــانـــي ســــاعــــات يـــومـــيـــاً، والـــبـــعـــض مــنــهــن 
العظمى  والــغــالــبــيــة  الــمــيــاومــة،  يعملن بطريقة 
منهن يعملن بعقود شفهية، أي: غير مكتوبة 
ــلــــة ورب  ــامــ ــعــ ــيــــن الــ ــلــــى الأقـــــــــل بــ ــقــــة عــ أو مــــوثــ
الــعــمــل. وتــعــانــي الـــعـــامـــات الـــاتـــي يــعــمــلــن في 
ــــن الـــحـــرمـــان  الــــقــــطــــاع غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم الـــكـــثـــيـــر مـ
لــحــقــوقــهــن، ومـــنـــهـــا: - تـــدنـــي الأجـــــــور مــقــابــل 
ســاعــات الــعــمــل الــطــويــلــة، وعـــدم اســتــام هــذه 
الأجــور في مواعيدها المحددة، ســواء كانت 
شهرية أم أسبوعية. – الحرمان من الطبابة 
والــــضــــمــــان الـــصـــحـــي، وعــــــدم تــســجــيــلــهــن لـــدى 
الحرمان من  التأمينات الاجتماعية. –  مظلة 
الإجـــازات مدفوعة الأجـــر، والعطل الرسمية. 
– الــعــمــل تــحــت الــتــهــديــد الــدائــم بــفــقــدان فرصة 

البطالة. – فقدان  العمل بسبب زيـــادة نسبة 
ــقــــدان  ــان الـــعـــمـــل وفــ ــكــ ــــي مــ الأمــــــــن الـــصـــنـــاعـــي فـ
شـــروط وقـــواعـــد الــصــحــة والــســامــة المهنية، 
وكــثــرة الــتــعــرض لإصـــابـــات الــعــمــل، الخطيرة 

منها والبسيطة.

تنظيم القطاع غير المنظم
إن تـــنـــظـــيـــم الــــقــــطــــاع غــــيــــر الـــمـــنـــظـــم وإدمـــــاجـــــه 
وتـــنـــظـــيـــمـــه ضـــمـــن الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي يــعــتــبــر 
مـــن الـــمـــهـــام الأســـاســـيـــة لــبــنــاء اقـــتـــصـــاد حقيقي 
ينهض بالمجتمع ويرفع نسبة النمو، والتي 
ستنعكس في كل مجالات الحياة في البلاد. 
ــلــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة  والــــــمــــــفــــــروض أن يـــــكـــــون لــ
دور مـــحـــوري، وهــــي تــســتــطــيــع أن تــلــعــبــه إن 
أرادت ذلــك، إن ضعف دور النقابات العمالية 
ــيـــة بـــشـــكـــل عــــــــام، مــن  ــابـ ــقـ ــنـ ــــوه الــــحــــركــــة الـ ــــشـ وتـ

خــــال الــعــديــد مـــن الــقــيــود الــتــي تــكــبــل الــحــركــة 
في:  أضــعــف مساهمتها،  فيها،  نفسها  النقابية 
العاملين في  الــتــي تحمي  التشريعات  - ســن 
الـــقـــطـــاع غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم تـــمـــهـــيـــداً لــتــحــولــهــم إلـــى 
قطاع منظم. - تنظيم العمال في هذا القطاع 
وتمثيلهم تمثيلَا حقيقياً، والدفاع عن حقوقهم 
النضالية  الأدوات  كـــل  بــاســتــخــدام  ومــطــالــبــهــم 
الـــضـــروريـــة الـــتـــي ضــمــنــهــا وصـــانـــهـــا الـــدســـتـــور، 
وأقرّتها مواثيق العمل الدولية والعربية، وهذا 
يــســاهــم فــي تــوعــيــة الــعــامــلــيــن فــي هـــذا الــقــطــاع، 
والمنظم أيضاً ويشجعهم على الانتساب إلى 
النقابات، عندما يــرى العمال هــذا الــدور الذي 

تلعبه النقابة من أجل حقوقهم.
فلاشة: ضعف دور النقابات العمالية وتشوه 
الحركة النقابية بشكل عــام أضعف مساهمتها 

في سن التشريعات

المحكمة العمالية 

العاملات في القطاع غير المنظم
يعتبر قطاع الاقتصاد 

غير المنظم والعمل 
فيه من سمات العديد 

من الدول التي يعاني 
اقتصادها وأسواق 

العمل فيها من فجوات 
واختلالات كبيرة، 

نتيجة تشوه اقتصادات 
هذه الدول، بسبب 

انتشار الفساد والنهب 
الكبيرين فيها، وانتهاج 

حكوماتها سياسات 
اقتصادية ليبرالية 

مشوهة، مرتهنة إلى 
وصفات صندوق النقد 

والبنك الدوليين. 

	ǧميلاد شوقي

التسريح التعسفي في قوانين العمل
الإعفاء الوارد في نص المادة السابقة يشمل 
العامل أو أصحاب الاستحقاق عنه أو نقابات 
الــعــمــال، ولا يشمل أصــحــاب الــعــمــل، وبالتالي، 

فإن أصحاب العمل ملزمون بتوكيل محامٍ.
ولكنَّ هذا النص ورغم إعفاء العمال من توكيل 
مــحــامٍ فقد تُـــرك العامل لــوحــده يجابه محامي 
أرباب العمل في المحكمة، وبالتأكيد لن يكون 
ــعـــدم مــعــرفــتــه  فــــي مــــقــــدوره تــحــصــيــل حـــقـــوقـــه لـ
بالقوانين، وليست لديه خبرة كافية في السير 
بــالــدعــاوى. لــذلــك لا بــد اســتــكــمــالًا لــهــذه الــمــادة 
أن تقوم نقابات العمال بإنشاء مكتب حقوقي 
استشاري في النقابات، وظيفته تقديم النصح 
والإرشــاد للعمال في الدعاوى التي يرفعونها 
عـــلـــى أربـــــــاب الـــعـــمـــل، أو الـــتـــعـــاقـــد مــــع مــحــامــيــن 

وظيفتهم الدفاع عن العمال في المحكمة.

إقامة الدعوى واحدة من قبل عدة عمال
مــــن حـــيـــث الـــمـــبـــدأ الــــقــــانــــونــــي، لا يــــجــــوز إقـــامـــة 
ــــوى واحــــــــدة مــــن قـــبـــل عـــــدة مـــدّعـــيـــن مــــا لــم  ــ دعـ
تكن حقوقهم ناشئة عــن الــتــزام واحـــد، ســواء 
أكــان هــذا الالــتــزام ناشئاً عــن عقد أم عــن عمل 
غــيــر مـــشـــروع أو إثـــــراء بـــا ســـبـــب، واســتــثــنــاء 
ــانـــــون الــتــنــظــيــم  ــ ــقـــد أعــــطــــى قـ مـــــن هــــــذا الــــمــــبــــدأ فـ
النقابي رقم /84/ لعام 1986 وتعديلاته الحق 
المحاكم  أمــام جميع  بالتقاضي  النقابة  لمكتب 

بــالــنــســبــة لــمــصــالــحــهــا ولـــمـــصـــالـــح أعـــضـــائـــهـــا فــي 
القضايا الناجمة عن عقد العمل، وهذا ما نصَّت 
ــانــــون الــــتــــي نــصــت  ــقــ عـــلـــيـــه الـــــمـــــادة /18/ مــــن الــ
ــلـــي: )لــلــنــقــابــة كـــمـــا لـــاتـــحـــاد الــمــهــنــي  عـــلـــى مــــا يـ
ولاتحاد عمال المحافظة وللاتحاد العام حق 
المحاكم والــجــهــات ذات  أمـــام جميع  التقاضي 
الاخــــتــــصــــاص الـــقـــضـــائـــي بــالــنــســبــة لــمــصــالــحــهــا، 
ــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــصـــالـــح الــــفــــرديــــة أو الــجــمــاعــيــة  وبـ
ــــن مـــمـــارســـي  لأعـــضـــائـــهـــا أو لـــجـــمـــيـــع الــــعــــمــــال مـ
المهنة التي تمثلها، وذلك في القضايا الناجمة 
عــن عــاقــات الــعــمــل، ويــجــوز للجهات الــمُــعــددة 
فــي هــذه الــفــقــرة أن تجمع فــي دعـــوى واحــدة 
طــلــبــات ذات صــفــة واحــــدة لــعــدد غــيــر مــحــدود 
من العمال من أعضائها، ولو كانت ناشئة عن 

أسباب قانونية مختلفة(.

الدعوى العمالية
حسب المادة /207/ من قانون العمل رقم /17/ 
لـــعـــام 2010 وتـــعـــديـــاتـــه، فــــإن الــمــحــكــمــة تطبق 
الأصـــــول والإجــــــــراءات الــمــنــصــوص عــلــيــهــا في 

قانون أصول المحاكمات المدنية.
وقـــد أعــفــى الــمــشــرع الــعــمــال مــن دفـــع الــرســوم 
والـــتـــأمـــيـــنـــات والــلــصــيــقــة الــقــضــائــيــة والـــكـــفـــالات 
الــقــضــائــيــة فــي جميع مــراحــل الــتــقــاضــي، وورد 
هذا الإعفاء بنصِّ المادة /7/ من قانون العمل 

رقم /10/.
كما نصت المادة رقم /8/ من قانون العمل على 
أنه )تعُفى جميع طلبات العمال وشكواهم من 

باعتبار العامل الطرف الضعيف في العلاقة العمالية فقد تم إعفاؤهُ من توكيل محامٍ، 
وبالتالي، إن العامل يستطيع أن يقوم بقيد دعواه بنفسه ومتابعتها في جميع مراحل 

التقاضي )البداية والاستئناف والطعن نفعاً للقانون(. وقد تم النص على هذا الإعفاء 
بشكل صريح في المادة رقم /7/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 والتي جاء 

فيها: )تعُفى الدعاوى العمالية التي يرفعها العمال أو أصحاب الاستحقاق عنهم أو 
نقابات العمال بموجب أحكام هذا القانون من توكيل محام ومن الرسوم والتأمينات 

القضائية والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي(.

كافة الرسوم مهما كان نوعها(.
وهـــــذا الإعــــفــــاء يــســتــفــيــد مــنــه الـــعـــامـــل فــقــط ولا 
يستفيد منه أصحاب العمل، وفيما يتعلق بباقي 
الإجــــــــراءات الــمــتــعــلــقــة بــســيــر الــــدعــــوى فــيــطــبَّــق 

عليها قانون أصول المحاكمات المدنية.

التبليغ في الدعاوى العمالية
بـــالـــنـــســـبـــة لــلــتــبــلــيــغ ومــــيــــعــــاد الــــحــــضــــور فــتــطــبــق 
الأصول والإجراءات الواردة في قانون أصول 
الـــمـــحـــاكـــمـــات الـــمـــدنـــيـــة، ولـــكـــن نــتــيــجــة لـــأحـــداث 
الــــتــــي مـــــــرت بــــهــــا الـــــبـــــاد فــــقــــد أصــــــــدر الـــمـــشـــرع 
الــــــذي أجــــاز  ــعـــام 2013  لـ ــــم /25/  الـــمـــرســـوم رقـ
الــعــاصــمــة، وفي  فــي  اليومية  بالصحف  التبليغ 
لوحة إعلانات المحكمة بقرار معلل من رئيس 
المحكمة، وعلى الموظف المختص بيان سبب 
التعذر في محضر التبليغ على أن يتم التبليغ 
قــبــل خــمــســة عــشــر يــومــاً عــلــى الأقــــل مــن تــاريــخ 

موعد الجلسة مع مراعاة مهلة المسافة.
ولــكــن عــلــى أرض الــواقــع كـــان هـــذا الــمــرســوم 

فـــي صـــالـــح أربــــــاب الــعــمــل الـــذيـــن قـــامـــوا بــرفــع 
دعاوى تسريح على عمالهم )بحجة تبليغهم 
عــن طــريــق الــصــحــف( فــي ريـــف دمــشــق دون 
ــــن الـــمـــحـــكـــمـــة  ــــرار مــ ــقــ ــ ــلـــهـــم بــ عـــلـــمـــهـــم، وتـــــــم فـــصـ
ــيــــة، لا ســـيـــمـــا أن الـــتـــبـــلـــيـــغ بـــالـــصـــحـــف  ــالــ ــمــ ــعــ الــ
ــلــــى الـــعـــامـــل  ــاً مـــــــاديـــــــاً عــ ــئــ ــبــ ــة يـــشـــكـــل عــ ــيــ ــيــــومــ الــ
الـــــذي يــتــوجــب عــلــيــه تــبــلــيــغ مــذكــرتــي الـــدعـــوة 
والإخـــطـــار وخــاصــة الــحــكــم، وهــــذا يــتــعــارض 
مع الغاية التي توخّاها المشرع من التخفيف 
عــن الــعــامــل فيما يتعلق بــإعــفــائــه مــن الــرســوم 

واللصيقة القضائية وغيرها.
وحـــبَّـــذا لـــو عـــامـــل الــمــشــرع الــــدعــــاوى الــعــمــالــيــة 
ــلـــفـــة تـــبـــلـــيـــغـــهـــا بـــالـــصـــحـــف بـــرســـم  ــيــــث تـــكـ ــــن حــ مــ
الــدعــاوى،  مقطوع مخفف ولــم يعاملها كباقي 
حيث التكلفة وفق عدد الكلمات المذكورة في 
التبليغ، وفي ذلك تسهيلٌ على العامل وإنصاف 
لــه وتـــمـــاشٍ مــع نــصــوص قــانــون الــعــمــل، التي 
حاولت التخفيف من الأعباء المادية المترتِّبة 

عليه للحصول على حقوقه.

 التبليغ بالصحف 
اليومية يشكل عبئاً 

مادياً على العامل 
الذي يتوجب عليه 

تبليغ مذكرتي 
الدعوة والإخطار 

وخلاصة الحكم
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ملف )سورية 2020(

	ǧإعداد: سعد خطار

خــــــــــال الأعـــــــــــــــــوام الــــــمــــــاضــــــيــــــة، أصــــبــــحــــت 
عــــــــقــــــــوبــــــــات واشــــــــنــــــــطــــــــن ضــــــــــد شـــــــركـــــــات 
التكنولوجيا الصينية شبه يومية، وهي 
تستكمل اليوم بعقوبات غربية عدة ضد 
المسؤولين والوكالات الصينية، وطرد 
ــلـــومـــاســـي  الـــصـــحـــفـــيـــيـــن، والـــتـــصـــعـــيـــد الـــدبـ
ضد بكين بذريعة السياسات المزعومة 
ــيــــة  لـــبـــكـــيـــن فـــــي مـــنـــطـــقـــة شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ ذاتــ
ــــر الـــصـــيـــن  ــــحـ ــــغ وبـ ــــونـ ــــغ كـ ــــونــ ــكــــم وهــ الــــحــ
الجنوبي، وصـــولًا إلــى إغــاق القنصلية 
الصينية في هيوستن. وبطبيعة الحال، 
أدى ذلــــك إلــــى ردود فــعــل جـــوابـــيـــة من 
جـــانـــب الـــصـــيـــن، حــيــث مُـــنـــع الــصــحــفــيــون 
ــــي الـــصـــيـــن،  ــمــــل فــ ــعــ ــــن الــ ــــون مــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
لــلــولايــات  التمثيلي  المكتب  إغـــاق  وتـــم 
المتحدة في تشنغدو، وفرض عقوبات 
على المسؤولين والشركات الأمريكية.

»لن تقل حدة المشاكل«
فـــي جــوهــر الــتــصــعــيــدات الأخـــيـــرة تكمن 
الــحــقــيــقــة بـــــأن الـــصـــيـــن قــــد أخــــــذت مــكــانــاً 
مــــمــــاثــــاً لـــلـــمـــكـــان الـــــــذي يـــشـــغـــلـــه الـــجـــانـــب 
ــــي فــــي ســـيـــاســـة الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــــروسـ الـ
بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا خـــصـــمـــيـــن إســـتـــراتـــيـــجـــيـــيـــن 
وإيـــديـــولـــوجـــيـــيـــن رئـــيـــســـيـــيـــن.  وبــالــنــظــر 
إلـــى أن الــنــفــوذ الــســيــاســي والاقــتــصــادي 

ــا بـــشـــكـــل كــبــيــر  ــمــ ــد نــ ــ ــيـــن قــ ــلـــصـ ــــي لـ ــ ــــدولـ ــ الـ
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، مــمــا ســمــح لها 
بــالــوقــوف فــي وجــه واشــنــطــن على قدم 
الـــمـــســـاواة فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــالات، فقد 
اشتدت المواجهة بين القوتين في عهد 
تـــرامـــب عــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق. وهـــذا 
ــــاط  ــ مــــا دفـــــع الآمــــــــال لـــــدى بـــعـــض الأوسـ
الـــســـيـــاســـيـــة أنـــــه مــــع تــغــيــيــر الإدارة فــي 
الــــــبــــــيــــــت الأبـــــــــيـــــــــض قـــــــــد تــــــــحــــــــدث بـــعـــض 
ــتـــي مــــن شــأنــهــا  الـــتـــغـــيـــيـــرات الإيـــجـــابـــيـــة الـ
تحسين المناخ السياسي بين واشنطن 

وبكين.
ــيـــة مــرتــبــطــة  ــابـ ــتـــوقـــعـــات الإيـــجـ ــانــــت الـ وكــ
إلـــــى حــــد مــــا بــبــعــض الـــجـــوانـــب الــشــكــلــيــة 
السطحية، مثل: أن جو بايدن هو الذي 
ــهــــداً شـــخـــصـــيـــاً لـــضـــم الـــصـــيـــن إلـــى  بـــــذل جــ
منظمة التجارة العالمية، وأنه هو الذي 
دعـــا بــكــيــن، بــالــنــيــابــة عـــن واشــنــطــن، إلــى 
طــاولــة الــمــفــاوضــات الــتــي اجتمعت فيها 
القوى العالمية آنذاك. وحتى عندما كان 
بـــايـــدن نــائــبــاً لــلــرئــيــس، الــتــقــى بــالــرئــيــس 
الصيني، شي جين بينغ، ثماني مرات. 
ــايـــدن، فــــإن الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي  ــبـ ــاً لـ ــقــ ووفــ
فــي ذلــك الــوقــت أعــطــاه انطباعاً بوجود 
رئــيــس حـــازم وصـــارم يشكك فــي القوة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ويــــــؤمــــــن بــــتــــفــــوق الــــحــــزب 
الشيوعي الصيني، ونتيجة لذلك، خلال 
اجــتــمــاع فــي الــبــيــت الأبــيــض بــعــد رحلته 
ــيــــن، أكــــــد بـــــايـــــدن لـــمـــســـتـــشـــاري  إلــــــى الــــصــ
الـــــرئـــــيـــــس أوبـــــــامـــــــا إنــــــــه »لــــــــن تــــقــــل حــــدة 

المشاكل مع هذا الرجل«.

من شرق المتوسط إلى شرق آسيا
ــيــــن  ــبــــوعــ أســ بـــــعـــــد  أي:  شـــــــبـــــــاط،   5 فـــــــي 
ــة الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  ــاســ مــــن تـــولـــيـــه رئــ
الأمـــريـــكـــيـــة، أوجـــــز الـــرئـــيـــس جـــو بــايــدن 

حسابات الشرق... واشنطن لم تعد في »موقع قوة«

درجت العادة على اعتبار أن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي 
السابق، دونالد ترامب، قد وضعت العلاقات بين واشنطن 
وبكين في السنوات الأخيرة على شفا حرب باردة جديدة، 

وهي العلاقات التي تعاني حالياً من أكثر الأوضاع توتراً منذ 
عقود، ذلك إذا أخذنا بالاعتبار الحرب التجارية، والعقوبات 

المتوسعة باستمرار، والمواجهة العسكرية المتصاعدة في 
بحر الصين الجنوبي.

وزارة  فــــــــي  ــيــــة  ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ الــــمــــســ ســـــيـــــاســـــاتـــــه 
ــابٍ ســــيــــاســــي عـــنـــوانـــه  ــيــــة بــــخــــطــ الــــخــــارجــ
العريض »أمريكا عادت« حول أولويات 
السياسة الخارجية في إدارته، بعباراتٍ 
مباشرة إلى حد ما، وإن كان ذلك دون 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل. وفــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بالصين، لم يظهر جو بايدن بعد موقفه 
العدواني كما توقع العديد من المعلقين 
ــــدن الــــــــذي لــم  ــايـ ــ الـــغـــربـــيـــيـــن. حـــيـــث أكــــــد بـ
يتطرق إلى العلاقات الأمريكية الصينية 
ــامـــة جـــــــداً: أن واشــنــطــن  إلّ بـــعـــبـــارات عـ
ســـــتـــــواجـــــه »الانــــــتــــــهــــــاكــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والأعمال العدوانية« وكذلك مواجهة ما 
زعم أنه »الهجمات الصينية على حقوق 
ــاً: »ســـنـــتـــنـــافـــس مــن  ــلـــخـــصـ الإنــــــســــــان«، مـ

موقع القوة«.
والآن، وتأكيداً لـ»موقع القوة« المزعوم 
هــــــذا، حـــدثـــت بــالــفــعــل زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــي 
التصعيد العسكري الأمريكي مع الصين، 
حــيــث تـــم الــحــشــد الــكــبــيــر قــبــالــة ســواحــل 
ــــك وصــــــول الـــمـــدمـــرة  الـــصـــيـــن بـــمـــا فــــي ذلـ
رافائيل بيرالتا المتمركزة حالياً »بشكل 
دائم« في القاعدة البحرية الأمريكية في 
يــوكــوســوكــا فــي الــيــابــان يـــوم 4 شــبــاط. 
وقد أعلنت ذلك قيادة الأسطول السابع 
للبحرية الأمريكية، مؤكدة: أن »وجود 
ــعـــزز الأمــــن  الـــمـــدمـــرة رافـــائـــيـــل بـــيـــرالـــتـــا يـ
ــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا  الـــقـــومـــي لـ
وشركائها، ويحسن القدرة على الدفاع 

عن المصالح الإستراتيجية«.
وفــــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، تـــــقـــــوم الــــــولايــــــات 
الــمــتــحــدة بــشــكــل واضــــح بــنــقــل مجموعة 
حاملات الطائرات من شرق المتوسط 
إلى الصين. وعلى وجه الخصوص، في 
2 شباط، حيث أُرسلت حاملة الطائرات 
الــتــي تــعــمــل بــالــطــاقــة الـــنـــوويـــة »يــــو إس 

إس نــيــمــيــتــز« إلـــــى مــنــطــقــة الــمــحــيــطــيــن 
الهندي والهادئ من موقعها السابق في 
الــشــرق الأوســـط، حيث كانت متمركزة 
كــمــا ذكـــــرت واشــنــطــن ســابــقــاً »مــــن أجــل 
ــالــــح الأمــــريــــكــــيــــة مــن  ــهــــديــــد الــــمــــصــ ــنــــع تــ مــ

إيران«.
وتــــــتــــــضــــــح مـــــــوافـــــــقـــــــة الــــــبــــــيــــــت الأبــــــيــــــض 
الصريحة على مسار البنتاغون لتصعيد 
الـــمـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة ضـــد الــصــيــن من 
ــفــــزازي الــصــريــح  ــتــ خـــــال الــــمــــرور الاســ
فــي 4 شــبــاط لــمــدمــرة الــصــواريــخ »يــو 
إس إس جــون ماكين« مــن الأسطول 
السابع بصواريخ موجهة، مثل »آرلي 
بــورك« عبر الممر المائي الذي يفصل 
ــــر الـــصـــيـــنـــي وتـــــــايـــــــوان عــشــيــة  ــبـ ــ ــيــــن الـ بــ
خطاب برنامج بايدن، مما أثار رد فعل 
غاضب من الصين، التي شددت مجدداً 
على أن تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي 
ــــزء مــــن أراضــــيــــهــــا. فــــي الــمــقــابــل،  هــــي جـ
شـــــدد يــــانــــغ جــــي تـــشـــي عـــضـــو الــمــكــتــب 
ــمــــركــــزيــــة لـــلـــحـــزب  الــــســــيــــاســــي لـــلـــجـــنـــة الــ
ــيـــــس مــكــتــب  ــ ــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي، ورئـ الـــشـ
لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فـــي الــلــجــنــة 
الــمــركــزيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي 
فــي اجــتــمــاعٍ عــبــر الإنــتــرنــت مــع اللجنة 
الصينية،  الأمريكية  للعلاقات  الوطنية 
أن العلاقات الصينية الأمريكية تواجه 
لحظة حرجة، وتواجه فرصاً وتحديات 
جــديــدة، وأن إعـــادة الــعــاقــات الصينية 
الأمريكية إلى اتجاه بنّاء ومستقر هي 
مــهــمــة مــشــتــركــة تـــواجـــه الـــبـــلـــديـــن، لكنه 
أصـــــر عـــلـــى أن أيــــــاً مــــن هـــــذه الــقــنــاعــات 
لا يــغــيــر الـــســـلـــوك الــصــيــنــي الـــثـــابـــت في 
للصين  المتقدمة  المكانة  على  الحفاظ 
ــتـــرك  ــيــــر الـــمـــشـ ــمــــصــ ــــم »الــ ــالـ ــ ــاء عـ ــ ــنـ ــ فــــــي بـ

للبشرية«.

تتضح موافقة 
البيت الأبيض 

الصريحة على 
مسار البنتاغون 

لتصعيد 
المواجهة 

العسكرية ضد 
الصين من 

خلال المرور 
الاستفزازي 

الصريح لمدمرة 
الصواريخ »يو 

إس إس جون 
ماكين« بين البر 
الصيني وتايوان 

عشية خطاب 
برنامج بايدن

في جوهر 
التصعيدات 

الأخيرة تكمن 
الحقيقة بأن 

الصين قد 
أخذت مكاناً 

مماثلًا للمكان 
الذي يشغله 

الجانب الروسي 
في سياسة 

البيت الأبيض 
باعتبارهما 

خصوماً 
إستراتيجيين 

وإيديولوجيين 
رئيسيين
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ــــول مـــاهـــيـــة »مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو« ومــكــونــاتــهــا،  حـ
ــدلـــــت رؤيـــــتـــــهـــــا وأهـــــدافـــــهـــــا  ــ ــبـ ــ ـــــت تـ ــانـ ــ ومـــــــــا إذا كــ
وطــريــقــة طــرحــهــا لــلــحــلّ الــــســــوري، مــنــذ بـــروز 
إلــى أن »المنصة  هــذا المصطلح، يلفت جميل 
تضم عدداً من الأحزاب والحركات والتيارات 
الـــمـــوجـــودة فـــي مــخــتــلــف الــمــنــاطــق الـــســـوريـــة، 
والتي تضم مناضلين سياسيين موجودين في 
مواقع المعارضة منذ عقود«. ويوضح أن »من 
بين مكونات المنصة، حزب الإرادة الشعبية، 
ومـــجـــلـــس الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة، والـــتـــيـــار الــثــالــث 
لأجــل ســوريــة، وتــيــار طريق التغيير السلمي، 
بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي، 
ــا مــن  ــيــــرهــ وتــــجــــمــــع شــــبــــاب ســـــوريـــــة الأم، وغــ
التشكيلات«. ويضيف: »رؤيتنا كقوى مكونة 
للمنصة، حتى قبل تشكيلها، وحتى ما قبل عام 
2011، هي أنّ التغيير الجذري الشامل في كل 
النواحي هو ضرورة وجودية لسورية. وبعد 
2011، رفــضــنــا شـــعـــارات الأطــــــراف الــمــتــشــددة 
مــــن الــجــهــتــيــن بــالــحــســم والإســـــقـــــاط، لأنـــنـــا كــنــا 
نــعــرف أنّـــه لــن يتحقق أي مــن الــشــعــاريــن، وما 
سيجرى هــو تدمير للبلاد والــعــبــاد«. ويتابع 
جميل: »دعــونــا إلــى الــحــوار والــحــل السياسي 
منذ اللحظة الأولى، ولحماية الحركة الشعبية 
مــن الــتــدخــات الــخــارجــيــة، ومـــن الــقــمــع الأمــنــي 
والطائفية. مواقفنا  التسلح  والعنف، ورفضنا 

هذه كانت ولا تزال ثابتة«.

ابتعاد عن 2254
وحـــــول الـــمـــوضـــوع الـــــذي يـــــدور الـــحـــديـــث عنه 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، مـــن أن مــنــصــتــي مــوســكــو 
والــــقــــاهــــرة قـــدّمـــتـــا مـــقـــتـــرحـــاً لــــلــــروس لــتــشــكــيــل 
ــــاد خــــــال فـــتـــرة  ــبـ ــ مـــجـــلـــس عـــســـكـــري يــــقــــود الـ
ــــذّكــــر جــمــيــل بـــأنـــه نــفــى الأمـــــر بــاســم  انــتــقــالــيــة، يُ

»مـــــنـــــصـــــة مــــــوســــــكــــــو« كـــــــكـــــــل، ولـــــــيـــــــس بــــاســــمــــه 
ــقـــط، وكــــذلــــك فـــعـــل الأســــتــــاذ خــالــد  الــشــخــصــي فـ
الــمــحــامــيــد فـــي لــقــاء تــلــفــزيــونــي أخــــيــــراً. ويــلــفــت 
إلى أن »المسألة هي أن السيّد جمال سليمان 
تقدم بأفكار شفهية شخصية خلافاً لما جرى 
ترويجه«. ويتابع: »بالنسبة لنا، قناعتنا هي 
أنّ الــفــقــاعــة الإعــامــيــة حـــول مــجــلــس عسكري 
لها هدف واحد هو: حرف الأنظار عن )قرار 
ويـــعـــتـــبـــر   .»2254 الــــــــدولــــــــي(  الأمـــــــــن  مـــجـــلـــس 
جــمــيــل فـــي هــــذا الـــســـيـــاق أن »تــــراكــــم الــتــعــطــيــل 
ضــمــن اللجنة الــدســتــوريــة وضـــع الجميع أمــام 
اســتــحــقــاق الــخــطــوة الــتــالــيــة، والــتــي ينبغي أن 
ـــ 2254،  تـــكـــون مــنــطــقــيــاً مـــن ضــمــن قـــامـــوس الــ
ولــذا فــإنّ إلــقــاء فكرة مجلس عسكري لقيادة 
الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة هــو كــمــا نــقــول فــي دمشق 
)فت برّات الصحن(، الغرض منه قطع الطريق 
على السير قدماً في الحلّ السياسي، في وقتٍ 
تلوح فيه إمكانية جدية لحدوث ذلك«، بحسب 
رأيه. ويرى جميل أنه »في حال كان المجلس 
الــعــســكــري جــــــزءاً مـــن جــســم الــحــكــم الانــتــقــالــي 
الــــذي هـــو جــســم ســيــاســي بـــالـــضـــرورة، والـــذي 
يــنــص عــلــيــه الـــقـــرار 2254، فـــهـــذا أمــــر مــقــبــول، 
وربما ضروري. لكن ما يجرى طرحه هو أمر 
آخــر تماماً، هو مجلس عسكري يقود البلاد، 

أي أنه طرح من خارج 2254 بالكامل«.
ــكــــو« فــي  ويـــســـتـــفـــيـــض رئــــيــــس »مــــنــــصــــة مــــوســ
شرحه أســبــاب رفــض الــطــرح، قــائــاً »توجهنا 
بــالــســؤال لبعض مــمــن يــطــرحــون هـــذه الفكرة 
فــإمــا لم  حـــول كيفية تطبيقها ومـــن سيطبقها، 
يقدموا جواباً، أو أنهم قالوا: إن ذلك يمكن أن 
يتم عبر انقلاب عسكري، أو بتدخل عسكري 
خارجي. بكلام آخر، فإنّ هذا الطرح هو تكرار 
لشعارات الحسم والإسقاط«، معتبراً أن »من 

د. جميل: فكرة »المجلس العسكري« فقاعة...

أجرى الصحفي عماد كركص من جريدة العربي الجديد حواراً مطولًا مع د. قدري جميل 
أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، حول 

عدد من القضايا المستجدة، بما فيها تقييم عمل اللجنة الدستورية ومسار أستانا 
وغيرها من القضايا. وجرى نشر الحوار يوم الأحد 14 شباط الجاري، وفيما يلي تعيد 

قاسيون نشره...

يطرحونه يــخــدمــون الــنــظــام، ســـواء عــن وعي 
أو دونـــــه، بــتــقــديــم صـــــورة، هـــي أن الــمــعــارضــة 
انــقــابــيــة ومــعــاديــة لــلــتــوافــق ولــلــحــل السياسي، 
ما يسهل الهروب من العملية السياسية. بهذه 
الطريقة يخلصون النظام من الحرج والضغط 
ــلـــيـــة  ــالـــعـــمـ الــــمــــتــــعــــلــــق بــــالــــلــــجــــنــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة وبـ

السياسية ككل«.

خلافات الهيئة
ــــاوض  ــفــ ــ ــتــ ــ ــة الــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــــن هـ ــمــ ــ وعـــــــــــن الـــــــخـــــــافـــــــات ضــ
ــثـــل الـــمـــنـــصـــة )مــــهــــنــــد دلــــيــــقــــان(  ــاد مـــمـ ــعــ ــبــ ــتــ واســ
ــــد الـــدســـتـــوريـــة، خــصــوصــاً مع  إلــــى الــهــيــئــة ووفـ
إرســــال الــمــنــصــة ومــكــونــات أخــــرى رســالــة إلــى 
المبعوث الأممي غير بيدرسن، قبيل انطلاق 
الجولة الأخيرة من أعمال اللجنة الدستورية، 
والاتهامات التي طاولت المنصة بعرقلة مسار 
اللجنة، يرد جميل بالقول: »الخلاف هو بين 
ثلاثة مكونات من الهيئة، نحن وهيئة التنسيق 
ومنصة القاهرة، ومكون رابع هو الائتلاف«. 
أمـــــا بــالــنــســبــة لـــاتـــهـــام بـــالـــعـــرقـــلـــة، فـــيـــؤكـــد أنــهــا 
»المرة الأولى التي نسمع به. وبكل الأحوال، 
فــإنّ اتهامات من هــذا النوع، إنْ وجــدت، فهي 
تأتي مــن أطـــراف ضمن المعارضة أو النظام، 
ــنـــة الــــدســــتــــوريــــة مــن  ــلـــجـ كــــانــــت ضـــــد تـــشـــكـــيـــل الـ
الأســـاس فــي الــوقــت الـــذي كنا نــدفــع فيه نحو 
أن رفضت  تشكيلها، والأطــــراف نفسها سبق 
بيان جنيف والقرار 2254، ورفضت لسنوات 
طــويــلــة الـــحـــوار والـــحـــل الــســيــاســي، واعــتــبــرتــه 
ــانــــة«. ويـــضـــيـــف: »هـــــــذه الأطـــــــــراف نــفــســهــا  ــيــ خــ
هــــي مــــن تــهــيــمــن الــــيــــوم عـــلـــى مـــفـــاصـــل الــعــمــلــيــة 
السياسية، بما فيها اللجنة الدستورية، وهدفها 
منع الوصول إلى الحل السياسي لأنها معادية 
ــا بــالــحــســم  ــ ــــاس، ولا تـــــــزال تـــحـــلـــم إمــ ــــالأســ لــــه بــ
العسكري، أو بالإسقاط، وتتعامل مع العملية 

السياسية بطريقة منافقة«.
ومــــن الــمــلــفــت لـــانـــتـــبـــاه، بــالــنــســبــة إلــــى جــمــيــل، 
»ألّ يجري اعتبار تصريحات بعض الأطراف 
الــمــعــارضــة الــمــشــاركــة فــي اللجنة والــتــي قامت 
بــاســتــبــعــادنــا، حــــول مــــوت الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
وانـــعـــدام جــــدوى الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، تعطيلًا 

لــلــجــنــة، فــيــمــا يـــجـــري اعـــتـــبـــار احــتــجــاجــنــا عــلــى 
استبعادنا من اللجنة تعطيلًا لها«.

مجرد مفتاح
وعمّا إذا كــان لا يــزال يعتقد أن مسار اللجنة 
الدستورية سيفضي إلى حل، أو يكون جزءاً 
منه، يقول جميل: »لم نقل في يوم من الأيام إن 
مسار اللجنة الدستورية سيفضي إلى الحل. ما 
قلناه ونعيده هو: أنّ اللجنة هي مجرد مفتاح 
ــامـــل لــلــقــرار  ــكـ لـــلـــحـــل، والــــحــــل هــــو بــالــتــطــبــيــق الـ
2254 بــكــل بـــنـــوده. لا يــنــبــغــي تــضــخــيــم أهمية 
اللجنة ولا التقليل منها. اللجنة جــاءت إنــقــاذاً 
للعملية الــســيــاســيــة الــتــي بــقــيــت مــتــوقــفــة قــرابــة 
ثــاث ســنــوات، واســتــطــاعــت للمرة الأولـــى أن 
تجمع على طاولة واحــدة ممثلين عن النظام 
وعن المعارضة. وبات واضحاً الآن، كما سبق 
أن أكدنا أيضاً، أنّها لن تتمكن من إنجاز مهمتها 
دون السير بالتوازي في بقية مفردات القرار 
الشامل  المصداقية  ذو  )الحكم  2254 وضمناً 

للجميع وغير الطائفي(.

على المخطئ التراجع
ــنـــاســـب الـــمـــنـــصـــة لــمــشــكــلــة  ــــلّ الـــــــذي يـ ــــحـ وعــــــن الـ
اســـتـــبـــعـــاد مــمــثــلــهــا عــــن هــيــئــة الـــتـــفـــاوض ووفــــد 
أنّ  التذكير  »ينبغي  يقول  الدستورية،  اللجنة 
اســتــبــعــاد ممثلنا مــهــنــد دلــيــقــان جـــرى بطريقة 
غــيــر شــرعــيــة ومــخــالــفــة لــلــنــظــام الــداخــلــي لهيئة 
الــتــفــاوض. وبــكــل الأحـــــوال، فــاســتــبــعــاده جــرى 
على أســـاس رأي سياسي قــدّمــه بــاســم منصة 
موسكو ككل، وذلــك الــرأي هو المطالبة بنقل 
ــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة إلــــــى دمــــشــــق مــع  ــال الـ ــ ــمـ ــ أعـ
الــازمــة لأعضائها«.  الضمانات الأممية  توفير 
وحول هذا الاقتراح، يشدد جميل أن المنصة 
ــــزال مـــصـــرة عــلــيــه وعـــلـــى كـــونـــه صــحــيــحــاً  »لا تـ
وضـــــروريـــــاً لإنــــهــــاء كــــل مـــســـرحـــيـــات الــتــعــطــيــل، 
ولتحويل عمل اللجنة إلى عمل يومي مستمر، 
ــتــــاج الــــدســــتــــور الـــجـــديـــد خـــال  وصــــــــولًا إلـــــى إنــ
أقــصــر فــتــرة ممكنة. كما أنّ وجـــود المعارضة 
فــي قلب دمــشــق يعني نقل الــبــاد إلــى مرحلة 
جديدة سياسياً، لا يمكن أن تكون فيها العملية 

من يطرحون 
المجلس العسكري 

يخدمون النظام 
سواء عن وعي أو 

دونه بتقديم صورة 
هي أن المعارضة 
انقلابية ومعادية 

للتوافق وللحل 
السياسي
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ملف )سورية 2021(

وهي تخدم النظام وتحرف الأنظار عن 2254

دون مركز قوي لا 
توجد دولة خصوصاً 
في ظروف تقسيم 

الأمر الواقع 
الموجودة حالياً 

والتي لن تختفي 
من تلقاء نفسها 

بمجرد بدء الحل 
السياسي

السياسية لعبة سياسية فــي جنيف كما يريد 
ويعبر البعض من الطرفين«. وباختصار، فإنه 
»بالنسبة للحل، فهو واضح، المخطئ عليه أن 

يتراجع عن خطئه«.

مسار أستانا
استوضحنا ما إذا كان لدى الإدارة الروسية 
وجـــــهـــــة نــــظــــر مـــعـــيـــنـــة لــــلــــحــــل طــــبــــقــــاً لــــلــــظــــروف 
الحالية، ســواء تــم إطــاعــه عليه، أو قــرأهــا من 
خـــال لــقــاءاتــه مــع أعــضــاء منصته بــهــم، يشير 
جميل إلى أنّ »وجهة النظر التي نسمعها من 
الروس في الإعلام وفي الاجتماعات المغلقة 
ــا تــقــديــم رســمــات  هـــي ذاتــــهــــا: 2254 كــــامــــاً. أمــ
تــفــصــيــلــيــة لــلــتــطــبــيــق حــــول ســـوريـــة الــمــســتــقــبــل، 
فهذه من العادات السيئة للدول الغربية التي 
لـــم تــتــخــلّــص بــعــد مـــن عقليتها الاســتــعــمــاريــة«. 
ــيـــــف: »الـــــــــــــروس لا يـــــقـــــدّمـــــون وصــــفــــات  ــ ــــضـ ويـ
جــاهــزة، ولكن يطلبون مــن مختلف الأطــراف 
ــــق فـــيـــمـــا بــيــنــهــا  ــــوافـ الــــســــوريــــة أن تـــصـــل إلــــــى تـ
ويضغطون بالنصيحة وعبر علاقاتهم متعددة 
الــجــوانــب، لجمع الأطــــراف الــســوريــة ولدفعها 

نحو التوافق«.
ــــي لاســـتـــئـــنـــاف  ــــروســ ــتــــوجــــه الــ ــراً الــ ــ ــيــ ــ وبــــــــرز أخــ
ــــد فـــــشـــــل الــــجــــولــــة  ــــعـ ــار أســـــتـــــانـــــا بـ ــ ــــســ لــــــــقــــــــاءات مــ
الأخـــيـــرة مــن الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، وتـــم تحديد 
جـــولـــة جــــديــــدة مــــن الـــمـــســـار )16 و17 فــبــرايــر 
الحالي(، مع اعتقاد بأن الروس، وبالمشاركة 
مــع إيــــران وتــركــيــا، يــرغــبــون فــي إهــمــال مسار 
ــــى أســـتـــانـــا بـــعـــد عـــام  ــــودة إلـ ــعـ ــ الـــدســـتـــوريـــة، والـ
مــن توقفه. وعــن رأيـــه فيما إذا كــان يــؤيــد هذا 
الاعــتــقــاد، يــوضــح جميل أن »هـــذا الاعــتــقــاد لا 
أســـــاس لـــه مـــن الـــصـــحـــة؛ فــالــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
هــي مــن إنــتــاج مــســار أســتــانــا نفسه الـــذي نظّم 
بــشــكــل مــشــتــرك مــؤتــمــر ســوتــشــي الــــذي جــرى 
فــيــه إقــــرار الــنــقــاط الــــ 12، وكــذلــك إقــــرار إنــشــاء 
اللجنة الدستورية بالتوافق مع القرار 2254«. 
ويــرى رئيس منصة موسكو فــي هــذا الصدد 
أن »الــذيــن هــاجــمــوا اللجنة الــدســتــوريــة مـــراراً 
وتكراراً ودعوا إلى دفن أستانا، هم المجموعة 
ــنــــطــــن، ولـــــــذا فـــقـــد كـــان  الـــمـــصـــغـــرة بـــقـــيـــادة واشــ

تــشــكــيــل الــلــجــنــة مـــن الأســـــاس إنــــجــــازاً لأســتــانــا 
وخسارة للمصغرة«.

وبــــــرأي جــمــيــل، فــــإن »مـــســـار أســـتـــانـــا لـــم يــقــدّم 
نفسه في أي يوم كبديل عن مسار جنيف، بل 
كداعم له، والدعاية الغربية ضد أستانا مسيسة 
وتتعلق بالصراع الدولي القائم، وليست تعبيراً 
عن رأي موضوعي بالمسار. وبكل الأحــوال، 
ــارات الــمــخــتــلــفــة )جـــنـــيـــف، أســـتـــانـــا،  ــمــــســ فــــــإنّ الــ
سوتشي(، ينبغي أن تصب في نهاية المطاف 
في التطبيق الكامل للقرار 2254 الذي سيطبق 

في سورية، وليس في أي مكان آخر«.

حل الأزمة الاقتصادية سياسي
وقــبــل حـــوالـــي شــهــريــن، خـــرج جــمــيــل بمؤتمر 
صحافي أشار خلاله إلى أن البلاد والسوريين، 
يـــعـــيـــشـــون أزمـــــــــة اقــــتــــصــــاديــــة ومـــعـــيـــشـــيـــة غــيــر 
مــســبــوقــة، وعــــن ذلــــك يــقــول جــمــيــل الـــيـــوم »مــا 
قــلــنــاه فــي الــمــؤتــمــر الــصــحــافــي، هــو أنّـــه لا حل 
اقـــتـــصـــاديـــاً لـــأزمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــقــائــمــة. الــحــل 
هــو حــل سياسي حــصــراً، وعبر تغيير جــذري 
شامل للبنية التي لم تعد قــادرة إلّ على خلق 
المزيد من المشاكل والتعقيدات للناس. الحل 
السياسي هو وحده ما يسمح برفع أو تجاوز 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الإجــرامــيــة الــتــي لا تصيب 
ــا يــســمــح بــإنــهــاء  ــ ــيـــن، ومـ ــامـــة الـــســـوريـ ســـــوى عـ
حالة تقطع أوصال البلاد، وللسوريين بالبدء 
بــعــمــلــيــة تــقــريــر مــصــيــرهــم بــأنــفــســهــم، مـــا يعني 
ضــمــنــاً تــمــكــيــنــهــم مـــن تــغــيــيــر الــبــنــيــة الــمــتــوحــشــة 
ــــرار  ــقـ ــ ــلــــى الـ ــــي تـــســـيـــطـــر عــ ــتـ ــ لـــلـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر الـ
ــــوري«. وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــوجــود  ــــســ فــــي الــــداخــــل الــ
لــم نتجنب  العسكري الأجنبي، يضيف »نحن 
ذكــــر أحـــــد، نــحــن نــطــالــب بـــخـــروج كـــل الـــقـــوات 
الأجنبية من سورية على الإطــاق، الأمريكية 
والــروســيــة والتركية والإيــرانــيــة، وأولًا وقبل 
ــتـــــال الــصــهــيــونــي،  ــ أي أحـــــد آخــــــر، قــــــوات الاحـ
الـــتـــي عــلــيــهــا الــــخــــروج مـــن الــــجــــولان الـــســـوري 
المحتل كجزء من مفاعيل تطبيق القرار 2254 
نفسه. نطالب بخروج الجميع، على الرغم من 
تمييزنا الواضح بين الأدوار المختلفة جذرياً 
الــتــي تــقــوم بها الــقــوات الأجنبية فــي ســوريــة، 

ولكن تحقيق ذلك الخروج غير ممكن بلا حل 
سياسي شامل«.

مركزية ولامركزية... نموذج جديد
ــــة  وخــــــــال الـــمـــؤتـــمـــر ذاتـــــــــه، وضــــــع جـــمـــيـــل رؤيـ
لشكل الدولة المستقبلية، وشكل الحكم كذلك. 
إذا كانت اللامركزية قابلة للتطبيق في  وعما 
الــبــاد، فــي ظــلّ وضــع اقتصادي غير متوازن 
بــيــن الــمــحــافــظــات، ومــــا هـــو شــكــل الــامــركــزيــة 
الـــتـــي يـــتـــصـــورونـــهـــا، يـــقـــول جــمــيــل لـــــ »الـــعـــربـــي 
ــا نــطــرحــه يـــتـــجـــاوز الـــحـــديـــث عن  الـــجـــديـــد«: »مــ
لامركزية إدارية، ويتعارض مع طرح البعض 
ــيــــاغــــة عـــاقـــة  ــــطـــــرح ضــــــــــرورة صــ لــــلــــفــــدرالــــيــــة. نـ
جــــديــــدة بـــيـــن الـــمـــركـــزيـــة والــــامــــركــــزيــــة، إذ إنـــه 
دون مركز قوي لا توجد دولة، خصوصاً في 
ظروف تقسيم الأمر الواقع الموجودة حالياً، 
والتي لن تختفي من تلقاء نفسها بمجرد بدء 
ــــدرٍ من  الـــحـــل الــســيــاســي. ولـــكـــن أيــــضــــاً، دون قـ
الــــامــــركــــزيــــة، لا يـــوجـــد شـــعـــب؛ أي: لا تــوجــد 

بقيت  إذا  الــشــعــب  إرادة  عـــن  للتعبير  مــســاحــة 
المركزية بشكلها المطلق القائم حالياً«.

ويشير رئيس منصة موسكو في هذا الصدد 
إلـــــى أن »ســــوريــــة بـــهـــذا الـــمـــعـــنـــى، تـــحـــتـــاج إلـــى 
ــاغـــة نــــمــــوذج جــــديــــد يــــكــــون الأســــــــاس فــيــه  ــيـ صـ
هــــو دفـــــع مـــركـــز الـــســـلـــطـــة نـــحـــو الـــشـــعـــب أكـــثـــر، 
عـــبـــر تــمــكــيــنــه مــــن مـــمـــارســـة ســلــطــتــه ورقـــابـــتـــه 
ــــي كــل  ــــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فـ ــــدولــ ــــزة الــ ــهـ ــ عـــلـــى أجـ
ــة. وعــــبــــر تـــمـــكـــيـــن الـــــنـــــاس مــن  ــ ــــوريــ مـــنـــاطـــق ســ
اختيار ممثليهم ضمن السلطات الإداريــة عبر 
الانــــتــــخــــاب، مــــثــــل: انـــتـــخـــاب الـــمـــحـــافـــظ مــــثــــاً«. 
ــا تــــــصــــــورات تـــفـــصـــيـــلـــيـــة حــــول  ــنــ ــديــ ــابـــــع: »لــ ــ ــتـ ــ ويـ
الـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــمـــركـــزيـــة والــــامــــركــــزيــــة، ولــكــن 
بالتأكيد ليس لدينا ولا لدى أية جهة سورية 
تصور كامل، والــوصــول إلــى تصور كامل هو 
عمل يتطلب بحثاً وحواراً يشمل كل القطاعات 
الــســوريــة ومـــن كــل الــمــنــاطــق، وهـــذا الــنــوع من 
ــيــــكــــون الأســــــــــاس لـــوضـــع  الــــــحــــــوار الــــشــــامــــل ســ

الخريطة التفصيلية لسورية الجديدة«.
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	ǧعاصي اسماعيل

ــعــــري ســـيـــدفـــع بــعــض  ــــل هــــــذا الارتــــــفــــــاع الــــســ هـ
الـــمـــقـــاولـــيـــن وســــمــــاســــرة الــــعــــقــــارات، أو بــعــض 
في  المستعمل  الحديد  المواطنين، لاستخدام 
البناء بدلًا من الجديد، سواء للأبنية المشادة 

حديثاً، أو لترميم الأبنية القديمة؟
هــــــل مــــــن الــــمــــمــــكــــن إعـــــــــــادة اســـــتـــــخـــــدام الـــحـــديـــد 
المستعمل فــي الــبــنــاء، وفـــي أي مــن الأجــــزاء، 

وما هي الشروط الفنية؟
مـــا هـــي الــمــخــاطــر مـــن الاســـتـــخـــدام غــيــر الــفــنــي 

والعلمي للحديد المستعمل؟

مليون ليرة فارق سعري في الطن
تتداول العديد من الصفحات المتخصصة ببيع 
مواد البناء في سورية ما وصلت إليه أسعار 

الحديد من أرقام قياسية.
بحسب بعض الصفحات فقد استمرت أسعار 
الحديد بالارتفاع خلال السنين الماضية، لكن 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي كـــــان خـــــال الـــســـنـــة الــمــاضــيــة، 
وتحديداً خلال الأشهر الأخيرة من عام2020، 
ومــــا زال الــســعــر يــســجــل الــمــزيــد مـــن الارتـــفـــاع 
حـــتـــى الآن، حـــيـــث وصـــــل ســـعـــر الـــطـــن الـــواحـــد 
إلى حدود 2,5 مليون ليرة، مع سقف مفتوح 
لــلــســعــر طــبــعــاً، وذلـــــك ارتـــبـــاطـــاً بــســعــر الــصــرف 

بشكل رئيسي.
ارتــــــفــــــاعــــــات الأســـــــعـــــــار طـــــالـــــت أســــــعــــــار الــــحــــديــــد 
المستعمل أيــضــاً، الـــذي وصــل سعر الــطــن منه 
إلــى 1,5 مليون ليرة، وهــذا النوع من الحديد 
ــدامــــه خـــــــال الــســنــيــن  ــتــــخــ انــــتــــشــــر وتـــــوســـــع اســ
الــمــاضــيــة بــشــكــل لافـــــت، بــدلــيــل إيـــــراد ومــتــابــعــة 
سعره بالتوازي مع أسعار الجديد في بعض 

الصفحات المتخصصة.

مُعفش ومنهوب 
ــــول الـــحـــديـــد  ــبــــدايــــة حــ وقــــفــــة لا بــــد مـــنـــهـــا فــــي الــ
الــمــســتــعــمــل الـــــــذي درجـــــــت إعــــــــادة اســـتـــخـــدامـــه 

مؤخراً.
فقد انتشرت ظاهرة استخدام هذا النوع من 
الـــحـــديـــد خـــــال الــســنــيــن الـــمـــاضـــيـــة، وأصــــبــــح لــه 
سوقه الخاص، وبورصته السعرية المرتبطة 

ببورصة الحديد الجديد.
ــا عـــن مـــصـــدر هــــذا الـــحـــديـــد، فـــهـــذا حـــديـــث ذو  أمــ

شجون؟!
فمع الأســف فــإن أنــقــاض الأبنية فــي المناطق 
ــتـــي أتـــــى عــلــيــهــا الــــدمــــار خـــــال ســـنـــي الـــحـــرب  الـ
والأزمــــة مــصــدر لــهــذا الــنــوع مــن الــحــديــد، ومــن 
الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة فــهــو مــســيــطــر عــلــيــه ومتحكم 
بـــه مـــن قــبــل مــجــمــوعــات الــتــعــفــيــش الــتــي تضع 
يــدهــا عليه بــعــيــداً عــن دور أيـــة جــهــة حكومية، 
ســــواء خـــال عــمــلــيــات اســتــخــراجــه وفـــــرزه، أو 
عــمــلــيــات الــتــعــديــل الــبــدائــيــة عــلــيــه، وصـــــولًا إلــى 

بيعه بحسب السعر الرائج له.
ــــد الـــمـــســـتـــعـــمـــل  ــديـ ــ ــــحـ بـــمـــعـــنـــى أكـــــثـــــر دقــــــــــة، إن الـ
الــمــنــتــشــر، بــيــعــاً وشــــــراءً واســـتـــخـــدامـــاً، بــالأصــل 
هـــو بــضــاعــة وســلــعــة مــنــهــوبــة مـــن جــمــلــة مـــا تم 
ويتم نهبه من قبل مجموعات التعفيش، ومَن 

خلفهم من شبكات حيتان أفرزتها الأزمة.

ــمـــزيـــد مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل بــهــذا  لــــن نـــخـــوض فــــي الـ
النهب في  الــشــأن، لكن لكم أن تتخيلوا حجم 
الــحــديــد المستعمل فــقــط، بــعــد أن وصـــل سعر 
الــطــن مــنــه إلـــى أكــثــر مــن 1,5 مــلــيــون لــيــرة في 

السوق!

فرص الاستغلال الجديدة
الــــــــــفــــــــــارق الـــــــســـــــعـــــــري بــــــيــــــن الـــــــحـــــــديـــــــد الـــــجـــــديـــــد 
والمستعمل يعتبر فــارقــاً مــغــريــاً، وخــاصــة في 
حال كان المطلوب كميات كبيرة من الحديد.

ففي كل 1 طن هناك فارق بحدود مليون ليرة 
سورية تقريباً بين الجديد والمستعمل، وفي 
الــحــســابــات الــخــتــامــيــة لــــدى الــبــعــض، مــقــاولــيــن 
ــنـــــي الأربـــــــــــــــــاح، وحــــتــــى  ــ ــــة جـ ــايـ ــ ــغـ ــ وســــــمــــــاســــــرة بـ
مـــواطـــنـــيـــن لــــلــــضــــرورة، يــعــتــبــر ذلـــــك وفــــــــراً فــي 
التكلفة الإجمالية لعمليات إشادة أو ترميم أي 

بناء أو منزل.
فـــوجـــود الـــحـــديـــد الــمــســتــعــمــل، مـــع هــــذا الـــفـــارق 
السعري المغري، يعتبر فرصة إضافية للمزيد 
ــــاح  مـــن الاســـتـــغـــال وتــحــقــيــق الــمــزيــد مـــن الأربـ
فـــي جـــيـــوب الــبــعــض، وخـــاصـــة مــقــاولــي الــبــنــاء 
ــلــــى حـــســـاب  ــاً عــ ــعــ ــبــ ــــرة الــــــعــــــقــــــارات، طــ ــاسـ ــ ــمـ وســـ
المواصفات الفنية الواجب توفرها في الأبنية 
المشادة، وبالتالي على حساب عوامل الأمان 
والعمر التقديري الافتراضي لكتل هذه الأبنية، 
وما يزيد الطين بلّه بهذا الصدد، هو غياب أي 
شكل من أشكال الرقابة الهندسية والفنية على 

الأبنية المشادة كمخالفات بشكل خاص.

رأي بعض الفنيين والمختصين
بــحــســب بــعــض الــفــنــيــيــن والاخــتــصــاصــيــيــن، إن 
الحديد المستعمل من الممكن إعادة استخدامه 
ــال الإنـــشـــائـــيـــة فــقــط،  ــ ــمـ ــ فــــي بـــعـــض أجــــــــزاء الأعـ

وليس جميعها.
إعــــادة الاســتــخــدام مرتبطة ببعض  فصلاحية 
ــــة بـــطـــريـــقـــة  ــــاقـ ــا عـ ــهــ ــــي لــ ــتـ ــ الـــــجـــــوانـــــب الــــفــــنــــيــــة الـ
اســـتـــخـــراج هــــذا الـــحـــديـــد مـــن الأبـــنـــيـــة الــمــهــدمــة، 
وخـــاصـــة الأســـيـــاخ الــمــســتــخــدمــة فـــي الــتــســلــيــح، 

بين الهدم النظامي والهدم العشوائي.
ــــام مــــن الـــمـــفـــتـــرض الـــتـــأكـــد مــــن عـــدم  وبـــشـــكـــل عـ
وصــول الحديد المستعمل إلــى حــد الخضوع، 
ــــارات عـــلـــى عــيــنــات  ــبـ ــ ــتـ ــ وذلـــــــك بـــعـــد إجــــــــراء الاخـ

حديد مستعمل.. ظاهرة استغلال جديدة بعواقب وخيمة!
على إثر الارتفاعات الجنونية لأسعار 

مواد البناء، وخاصة الحديد، ومع انتشار 
وتوسع ظاهرة بيع الحديد المستعمل 

مؤخراً، مع استمرار تفشي مخالفات 
الأبنية البعيدة عن الشروط الفنية 
والهندسية، تتبادر للأذهان بعض 

الأسئلة، مثل:

مختلفة منه لمعرفة كفاءته. 
ــد الـــتـــســـلـــيـــح مــن  ــديــ وبـــمـــطـــلـــق الأحــــــــــــوال، إن حــ
الواجب أن يكون جديداً وليس مستعملًا، في 
الــعــنــاصــر الإنــشــائــيــة الــرئــيــســيــة، مــثــل: الــقــواعــد، 
رقــــاب الأعــــمــــدة، الـــمـــيّـــد، الأعــــمــــدة، الــشــيــنــاجــات 

والكمرات..
بنفس الــوقــت، لــم يــنــف هـــؤلاء إمــكــانــيــة إعـــادة 
استخدام الحديد المستعمل في بعض الأعمال 
ــاً، والــــتــــي لا تــــؤثــــر عــلــى  ــيــ ــائــ ــيـــر الـــمـــهـــمـــة إنــــشــ غـ
ســامــة وأمـــان الكتلة الإنــشــائــيــة عــمــومــاً، مثل: 
ــيــــات والــــرامــــبــــات، وحـــتـــى هــــذه الأعـــمـــال  الأرضــ
يــجــب أن يــتــم فـــرز واســتــبــعــاد الــحــديــد المتآكل 
والصدِئ والملتوي منها، وذلك لتأثيرها على 

عزم الحديد، حيث تقلل منه.
وبحسب بعض الفنيين، إن الحديد المستعمل 
تــغــيــرت مــواصــفــاتــه، حــيــث تــعــرض مــســبــقــاً إلــى 
عوامل الإجهاد والخضوع، وإعادة استخدامه 
في بعض العناصر الإنشائية الهامة قد يؤدي 

إلى كوارث لا تحمد عقباها.

 جوانب فنية مغيبة
 وهوامش ربح متسيدة

ــبـــار أن مـــصـــدر الــحــديــد  ــتـ مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـ
الــمــســتــعــمــل هـــو الأبـــنـــيـــة والأنــــقــــاض الــمــتــهــدمــة 
الــقــذائــف بمختلف أنواعها،  والــمــتــضــررة بفعل 
ولـــيـــس مـــن عــمــلــيــات الـــهـــدم الــنــظــامــي لــأبــنــيــة، 
أي: إن هذا النوع من الحديد هو مُجهد سلفاً 
وفــاقــد لــجــزء هـــام مــن مــواصــفــاتــه الــفــنــيــة، وفــي 
ظل غياب الرقابة العلمية والفنية على عمليات 
استخراجه وإعــادة تأهيله البدائية على أيدي 
الــمــعــفــشــيــن والــنــاهــبــيــن ومــــن خــلــفَــهــم، ومــــع ما 
يسجله سعر هــذا النوع من الحديد بالمقارنة 
مع سعر الحديد الجديد، والفارق المغري بين 
السعرين، وأمــام الــواقــع المستجد من انتشار 
اســتــخــدام الــحــديــد المستعمل فــي الــبــنــاء بعيداً 
ــكــــال الــــرقــــابــــة الــهــنــدســيــة  عــــن أي شـــكـــل مــــن أشــ
والفنية، فمن الطبيعي تــوقــع مــا سيسفر عنه 
ــتـــخـــدام مـــن مــخــاطــر مــســتــقــبــلــيــة على  ــذا الاسـ هــ
سلامة الأبنية التي تم ويتم إنشاؤها، وخاصة 
في مناطق المخالفات والعشوائيات، وبالتالي 
على سلامة وأمان من يقطنها مضطراً وتحت 

ضغط الحاجة من المواطنين.

ــتـــخـــدام هــــذا الــنــوع  فــمــن يــعــلــم فــيــمــا إذا تـــم اسـ
مــن الــحــديــد فــي الــعــنــاصــر والأجـــــزاء الرئيسية 

والهامة خلال عمليات البناء من عدمه؟
ومــن سيمنع الباحثين عــن الــمــزيــد مــن فرص 
الربح، من سماسرة العقارات والمقاولين، عن 
استخدام هذا الحديد في التسليح، والأعمدة، 

والأساسات، والشيناجات، مثلًا؟!

الدولة غائبة
ربــمــا لــيــس جـــديـــداً الـــقـــول: إن اســتــمــرار غياب 
الدولة عن مهامها على مستوى خطط السكن 
والإســــــكــــــان، ســـبـــب رئــــيــــس لــتــفــشــي وانـــتـــشـــار 
المخالفة والعشوائيات خلال  السكنية  الأبنية 
الــعــقــود الــطــويــلــة الــمــاضــيــة وحـــتـــى الآن، الــتــي 
تفتقد بيوتها للشروط الفنية والصحية، ناهيك 
عن عوامل الاستغلال التي فرضها المقاولون 
وسماسرة العقارات على المواطنين بالنتيجة، 
وخـــاصـــة نــاحــيــة الــســعــر. وقــــد تـــزايـــدت عــوامــل 
ــــال ســـنـــي الـــحـــرب  ــتــــغــــال فــــي الـــســـكـــن خــ الاســ
والأزمــــــــة أضـــعـــافـــاً مــضــاعــفــة عـــمّـــا ســـبـــق أيـــضـــاً، 
بسبب الدمار الكبير الذي أتى على الكثير من 
الــمــدن والــبــلــدات والــقــرى وبــيــوتــهــا، ومــوجــات 

النزوح الكبيرة التي رافقت ذلك.
لــكــن الــغــيــاب الــرســمــي لــم يــقــف عــنــد ذلـــك فقط، 
ــتــــوى عـــمـــلـــيـــات  ــلــــى مــــســ ــاً عــ ــ ــــضــ ــيــــث ســــجــــل أيــ حــ
التعفيش خلال السنوات الماضية والمستمرة 
حــتــى الآن، والـــتـــي ســـــارت وتــســيــر عــلــى قــدم 
وســـاق، وصـــولًا إلــى عمليات تعفيش الحديد، 
وعـــمـــلـــيـــات تــأهــيــلــه الـــبـــدائـــيـــة، وبــــورصــــة بــيــعــه، 
المتحكم بها والمسيطر عليها مــن قبل بعض 
حيتان الأزمــة، لإعــادة استخدامه في عمليات 

الإشادة والبناء والترميم.
ــذيــــن لــــم تـــكـــن تــعــنــيــهــم  ــارات الــ ــقــ ــعــ فـــســـمـــاســـرة الــ
السلامة الهندسية والفنية والصحية، بقدر ما 
يعنيهم ما يحققونه من هوامش الربح، زادت 
لا مــبــالاتــهــم بــهــذه الـــعـــوامـــل مـــع فــــرص تــوفــيــر 
المزيد من الأرباح من خلال استخدام الحديد 

المستعمل الرخيص بالمقارنة مع الجديد.
ولم لا؟ فلا رقيب ولا حسيب ولا مراقبة ولا 
مــتــابــعــة، والـــحـــدود الــدنــيــا الــمــتــوفــرة عــلــى هــذه 
الــمــســتــويــات، إن وجــــدت، ســبــق أن تــجــاوزتــهــا 

عوامل الفساد، الكبير والصغير، وابتلعتها!

الحديد المستعمل 
تغيرت مواصفاته 

حيث تعرض مسبقاً 
إلى عوامل الإجهاد 

والخضوع وإعادة 
استخدامه في 

بعض العناصر 
الإنشائية الهامة قد 

يؤدي إلى كوارث لا 
تحمد عقباها
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نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست 
ــــول واقــــــع الـــكـــهـــربـــاء الـــمـــتـــردي،  تــهــكــمــي حـ

وخاصة في الريف، يقول البوست:
• »لولا هالساعة يلي عم تجي فيا الكهربا 

ما بقعد بالبلد دقيقة....«.
حــــــــول إعــــــــــان شـــــركـــــة زيــــــــــوت حـــــمـــــاة عــن 
»لائـــحـــة أســـعـــار جـــديـــدة لــبــيــع زيــــت بـــذور 
الــقــطــن الــمــكــرر والــمــعــبــأ لــجــهــات القطاعين 
الـــعـــام والــــخــــاص، والـــبـــيـــع الــمــبــاشــر ضمن 
خطتها الهادفة للتدخل الإيجابي، وإيجاد 
حالة مــن الاســتــقــرار فــي الأســـواق لما فيه 
مصلحة المواطنين«، علق البعض بالتالي:
• »وين متوفر هالزيت؟؟ بس بالشركة 

وعالفيسبوك والصور؟؟!!«.
• »إذا زيت القطن الليتر حوالي ٤ آلاف 

شو بدنا نحكي عن زيت الزيتون«.
ــــالات  ــمــــتــــداول أن »الاتـــــصـ حـــــول الـــخـــبـــر الــ
ــــاء الـــخـــط  ــــغـ ــبـــل إلـ ــاً قـ ــ تـــمـــنـــح مـــهـــلـــة ٦٠ يـــــومـ
الـــثـــابـــت لـــمـــن لــــم يــــســــدد الـــــفـــــاتـــــورة»، عــلــق 

بعض المواطنين بما يلي:
• »طــيــب الــعــطــل والـــضـــرر وقــــت بينقطع 

الهاتف والنت مين بيعوض المواطن?«.
ــــمـــــواطـــــن يـــلـــتـــزم  الـ الـــــدفـــــع لازم  • »وقــــــــت 
ووقــــــــت شــــكــــوى الأعــــــطــــــال مـــــا حـــــــدا بـــيـــرد 

عليك؟«.
حــول الخبر الــذي يقول: »وصــول 2000 
طــن مــن الأرز.. هدية مــن الشعب الهندي 

للشعب السوري« علق البعض بما يلي:
ما  لمستحقيها  بــتــوصــل  الله  شــــاء  »إن   •

تروح للتجار وتنباع«.
ــلـــى  ــــي تـــــــــــــوزع مــــــجــــــانــــــاً عـ ــنـ ــ ــعـ ــ • »هــــــــديــــــــة يـ
المواطنين مو يبيعونا ياهن بالمؤسسة«.
حــول تــوقّــع رئــيــس هيئة الأوراق المالية 
الـــســـوريـــة، أن يــلــجــأ الــتــجــار إلــــى تخفيض 
أسعارهم قسراً ولو بحجة التنزيلات، بعد 
إلــى مرحلة تصفير الطلب على  الــوصــول 
الــســلــع نتيجة ارتـــفـــاع أســعــارهــا الــقــيــاســي، 
وخـــصـــوصـــاً الــســلــع غــيــر الـــضـــروريـــة، علق 

البعض بالتالي:
• »ايوا قسراً يعني ما حدا قدران عليهن 

فتركوهن يتحكمو فينا الله يفرج«.
• »هــــــلــــــق عـــــرفـــــنـــــا الـــــخـــــطـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــيـــمـــة  ــقـ ــــرة الـــــتـــــجـــــار إنـــــــــو نــــعــــمــــل الـ ــــاصـ ــــحـ ــمـ ــ لـ

الشرائية صفر عند المواطن!«.
حــول الخبر الـــذي يــقــول: »ســوريــة تطلق 
ــقـــة«، عــلــق  ــنـــطـ ــمـ ــبــــر مــــرصــــد فـــلـــكـــي فـــــي الـ أكــ

البعض بالتالي:
• »من وين بدكن تجيبولوا كهربا«.

ــــوا مـــــن خــــالــــه عــمــلــيــات  ــبـ ــ ــــراقـ • »فــــيــــهــــن يـ
التلاعب بالدولار والأسعار؟؟؟«.

حــــول الــخــبــر الــــذي يــقــول »كــشــف مــعــاون 
ــيـــف الـــشـــعـــبـــي  ــلـ ــتـــسـ ــــر عـــــــام مـــــصـــــرف الـ ــــديـ مـ
عدنان حسن عن رفع سقف قرض الدخل 
المحدود ليصبح 2 مليون ليرة بــدلًا من 
السقف الحالي مليون ليرة«، علق البعض 

بالتالي:
• »ليش اسمو قرض دخل محدود لمين 
ــلــــى راتـــــــب مــــوظــــف يــا  ــيـــك قــــــرض إذا أعــ هـ

دوب يلحق 50 ألف«.
ــنــــدي خــــدمــــة بــــالــــدولــــة 34 ســنــة  • »أنـــــــا عــ
هـــذا  لـــمـــيـــن   61700 الآن  حـــتـــى  والــــــراتــــــب 

القرض؟«.
• »تمام رفعولنا الراتب لناخد قرض شو 
فـــي قــــرض ومــــا حــــدا فــيــنــو يــســحــب الــعــالــم 
راتبا ٥٥ ألــف منيح بعد ٢٥ سنة احتمال 

نسحب«.
ونــخــتــم مـــع بـــوســـت تــهــكــمــي حــــول الـــواقـــع 
القاسي والمرير الذي يعيشه السوريون، 

يقول البوست:
»هل البلد كلشي فيها عم يحترق بس ما 

حدا فيها دفيان«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

	ǧسوسن عجيب

فقد ورد مــؤخــراً على الصفحة الرسمية 
ــاريــــخ  ــتــ ــــج الأغــــــــذيــــــــة الـــــعـــــالـــــمـــــي، بــ ــامـ ــ ــــرنـ ــبـ ــ لـ

2021/2/3، ما يلي:
ــفـــــع ســـعـــر الـــخـــبـــز فــــي ســــوريــــة أكــثــر  ــ »ارتـ
مــن 300٪ فــي عــام واحـــد. الخبز عنصر 
ــذائــــي الــــســــوري  ــغــ أســـــــاس فــــي الــــنــــظــــام الــ
ــتــــمــــد عــــلــــيــــه الــــــعــــــائــــــات بـــشـــكـــل  ــعــ الــــــــــــذي تــ
ــد مـــــــع ارتــــــــفــــــــاع أســـــــعـــــــار الــــلــــحــــوم  ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ مــ
والألــبــان والــفــواكــه.. مــع اقــتــراب الذكرى 
العاشرة للنزاع في سورية، يعاني عدد 
قياسي مــن السوريين مــن انــعــدام الأمــن 
الـــغـــذائـــي. الـــيـــوم، 9,3 مــايــيــن ســــوري- 
أي: نــصــف ســكــان الــبــلــد- لا يعلمون ما 
مـــصـــدر وجــبــتــهــم الـــتـــالـــيـــة.. يـــقـــدم بــرنــامــج 
الأغــــذيــــة الـــعـــالـــمـــي كــــل شـــهـــر الـــمـــســـاعـــدات 
المنقذة للحياة إلى 4,8 ملايين شخص 
يعتمدون على هــذا الــغــذاء الآن أكثر من 

أي وقت مضى«.

تقرير قديم لم يتم تحديثه بعد
بــهــذا الــســيــاق تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن ما 
ورد أعلاه هو جزء مما ورد في التقرير 
الأخــيــر لــبــرنــامــج الــغــذاء الــعــالــمــي الــصــادر 

عام 2020، والذي ورد فيه أيضاً: 
»بــعــد عــشــر ســنــوات مــن الـــنـــزاع، لا تــزال 
الأســر في جميع أنحاء سورية تتعرض 
لــمــســتــويــات مـــتـــزايـــدة مـــن الــفــقــر وانـــعـــدام 
ـــن الــــغــــذائــــي، وتـــســـتـــمـــر الاحـــتـــيـــاجـــات  ـــ الأمـ
ــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ــيــــة الــــشــــديــــدة فـ ــانــ الإنــــســ
البلاد.. ووفقاً لتقديرات البرنامج/ يعاني 
حالياً نحو 9,3 ملايين سوري من انعدام 
الأمن الغذائي- بزيادة قدرها 1,4 مليون 

شخص خلال الستة أشهر الماضية فقط. 
ــنــــزاع الــمــتــواصــل  ــــرت ســــنــــوات الــ ولـــقـــد أثــ
على حياة الفئات الأشد ضعفاً واحتياجاً 
في البلاد، كما أضرت بحالتهم التغذوية، 
ــفــــال.. وتــعــانــي  ومـــن بــيــنــهــم الــنــســاء والأطــ
سورية حالياً من أزمــة اقتصادية حــادة، 
وســـيـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلــــــك ارتـــــفـــــاع مـــعـــدلات 
انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي. إن ارتــفــاع أسعار 
الغذاء والوقود وانخفاض سعر الصرف 
غير الرسمي من العوامل التي تزيد من 
ــــة  ــــذيـ ــلــــى الأغـ صــــعــــوبــــة حـــــصـــــول الأســـــــــر عــ
التي تحتاج إليها.. ومع ارتفاع الأسعار، 
ــيــــر قــد  ــدابــ ــــى تـــبـــنـــي تــ ــ اضـــــطـــــرت الأســــــــر إلـ
تــتــرتــب عليها عــواقــب ضـــارة للتكيف مع 
الأوضاع. وقد كشفت دراسة استقصائية 
أجــراهــا مــؤخــراً برنامج الأغــذيــة العالمي: 
أن بــعــض الأســـر تقلل مــن عـــدد وجباتها 
اليومية من ثــاث وجبات إلــى وجبتين، 
كــمــا تبين ارتــفــاع عـــدد الأشــخــاص الــذيــن 
ــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة بـــالاســـتـــدانـــة،  يـــشـــتـــرون الــ
كما تلجأ بعض الأســـر إلــى بيع الأصــول 

والماشية لإدرار دخل إضافي«.

الواقع أصبح أسوأ
مــضــى عــلــى الــتــقــريــر أعـــــاه عــــدة أشــهــر، 
الكثير على مستوى  وقــد جــرى خلالها 
متغيرات أسعار السلع ارتفاعاً، وخاصة 
الــغــذائــيــة، وبــالــتــالــي، الــمــزيــد مــن الــتــردي 
على المستوى المعيشي وانــعــدام الأمن 

الغذائي.
فـــــإذا كــــان الــتــقــريــر قـــد أشـــــار إلــــى وجـــود 
نــحــو 9,3 مــايــيــن ســـــوري يـــعـــانـــون من 
انعدام الأمن الغذائي في حينه، فإن هذا 
الــرقــم حــالــيــاً، وبــعــد مــوجــات الارتــفــاعــات 
الــســعــريــة عــلــى الـــمـــواد والــســلــع الــغــذائــيــة، 

ربــــمــــا أضـــيـــفـــت إلــــيــــه بـــضـــعـــة مـــايـــيـــن مــن 
الـــســـوريـــيـــن، مــمــن أصـــبـــحـــوا يـــعـــانـــون من 

انعدام الأمن الغذائي أيضاً.
وفي ظل استمرار التدهور، فإن الأرقام 
ستتضاعف، وبالتالي فإن من لا يعلمون 
ما مصدر وجبتهم التالية من السوريين 

سيصبحون الغالبية من هؤلاء.

 بين الابتزاز الدولي
 واللا مسؤولية الحكومية

ــــن إيــــــراد  ــــك أن إحــــــــدى الــــغــــايــــات مـ لا شـ
بعض الأرقـــام والمعطيات في التقارير 
الــدوريــة للمنظمات الأمــمــيــة بما يخص 
الوضع السوري هي توفير المزيد من 
الــتــمــويــل مــن أجـــل تقديمها كــمــســاعــدات، 
وهــــذا أمـــر قـــد لا يــعــيــب هـــذه المنظمات 
إلى حد من الحدود، لكن ربما ما يعيب 
ــــام والمعطيات  هــو اســتــثــمــار هـــذه الأرقـ
فـــي بــعــض الــتــقــاريــر لــغــايــات الاســتــثــمــار 
والابتزاز من قبل بعض الدول، بغايات 
الــضــغــط الــســيــاســي عــلــى حــســاب معاناة 
الـــســـوريـــيـــن وكـــارثـــتـــهـــم، وهـــــذا مـــا جــرى 

ويجري غالباً. 
لــكــن الأكـــثـــر فــجــاجــة بــهــذا الــســيــاق، أن يتم 
تجاهل الأرقـــام والمعطيات الــتــي تــرد في 
الـــتـــقـــاريـــر الأمـــمـــيـــة مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة، بــل 
والقفز على الواقع المعاش الكارثي نفسه، 

وكأنها غير معنية وغير مسؤولة نحوه!
ــقــــول: إن جــــزءاً  فــبــكــل اخـــتـــصـــار يــمــكــن الــ
هــامــاً مما يجري على مستوى التدهور 
الــمــعــيــشــي وانـــــعـــــدام الأمــــــن الــــغــــذائــــي هــو 
بــســبــب الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة الــمــتــبــعــة، 
الـــمـــحـــابـــيـــة لـــمـــصـــالـــح كــــبــــار حـــيـــتـــان الـــمـــال 
الغالبية  البلد، على حساب  والفساد في 

المفقرة.

نصف السوريين لا يعلمون ما مصدر وجبتهم التالية!

لا جديد يمكن إضافته عبر ما يرد في تقارير بعض المنظمات الدولية عن واقع السوريين، ربما باستثناء الاستشهاد ببعض الأرقام، فالواقع اليومي 
المعاش أقسى من كل الكلمات والعبارات التوصيفية، مهما حاولت السعي لتخوض في عمق المأساة، الكارثة، المستمرة منذ عشر سنوات وحتى 

الآن.

في ظل استمرار 
التدهور فإن الأرقام 
ستتضاعف وبالتالي 

فإن من لا يعلمون 
ما مصدر وجبتهم 

التالية من السوريين 
سيصبحون الغالبية 

من هؤلاء
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

تــشــهــد الأســـــــواق ارتـــفـــاعـــاً جــنــونــيــاً فـــي أســعــار 
ــــومـــــي، بــل  ــلــــل الــــغــــذائــــيــــة بـــشـــكـــل يـ الـــســـلـــع والــــســ
إن صـــح الـــقـــول: تــشــهــد الأســــــواق ارتـــفـــاعـــاً في 

الصباح والمساء. 
فاللعب عــلــى ســعــر صـــرف العملة الأجــنــبــيــة قد 
أثــر سلباً بــزيــادة الــفــرص أمــام التجار لزيادة 

أرباحهم من السلع الغذائية والأساسية.
مصائب معيشية

ــــاك مــــصــــائــــبٌ كــــبــــيــــرةٌ تـــلـــقـــي بـــظـــالـــهـــا عــلــى  ــنـ ــ هـ
الأوضــــــاع الــمــعــيــشــيــة لــلــمــواطــن الـــســـوري وقــد 
ــــة حــقــيــقــيــة  ــــارثـ تـــحـــولـــت هــــــذه الأوضــــــــــاع إلــــــى كـ

كبيرة. فارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق 
السورية بشكل يومي، وصلت إلــى مرحلة لم 
يعد فيها المواطن السوري قادراً على أن يلبي 

احتياجاته الأساسية. 
ــــات ارتـــــفـــــاعـــــاً  ــيــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ ـــار الــ ـــ ــعـ ـــ ــلــــت أســ ــيـــــث ســــجــ ــ حـ
ــيـــمـــا اضـــطـــر  جــــنــــونــــيــــاً فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة، فـ
الــكــثــيــر مـــن الـــســـوريـــيـــن إلــــى الــتــقــشــف بــالــغــذاء 
أكـــثـــر مــــن الــتــقــشــف الـــمـــعـــتـــاد عــلــيــه بــــالأســــاس، 
وزاد الاقــــتــــصــــار الــــشــــرائــــي عـــلـــى الأســـاســـيـــات 
ــداً، إن بــقــي هــنــاك  ــ ــــات الـــمـــحـــدودة جــ ــــويـ والأولـ

أولويات بأية حال.
ــبـــعـــض الأســــعــــار  ــا يــــلــــي نــــشــــرة مــــصــــغــــرة لـ ــيـــمـ فـ

المرتفعة من أسبوع تقريباً:

حدود الدنيا
ـــــوري، أن تــأمــيــن  ـــسـ ــ ــبـــر غـــالـــبـــيـــة الـــشـــعـــب الـ ــتـ اعـ
احــتــيــاجــاتــهــم الــغــذائــيــة الأســـاســـيـــة أصـــبـــح عــبــئــاً 
ثقيلًا أكــثــر مما ســبــق، فــي حين أن حاجياتهم 
ــــي، تــــزامــــنــــاً مــع  ــــومـ ــاً بـــشـــكـــل يـ ــهــــدت انــــكــــمــــاشــ شــ

انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية.
الدنيا  بالحدود  الغذائية  متطلباتهم  وأصبحت 
أيــضــاً، فقد تــصــدرت مشكلة الأســعــار المرتفعة 
وغلاء المعيشة بأعلى قائمة مشاكل السوريين، 
والارتــفــاع الــذي نشهده يخلق فجوة شاسعة 
بين الدخل وتحقيق جزء بسيط من متطلبات
ــــة، والـــــعـــــبء دائـــــمـــــاً يـــكـــون  ــيـ ــ ــــاسـ الـــحـــيـــاتـــيـــة الأسـ
على جيب الــمــواطــن الأقـــل دخـــاً والـــذي يمثل 

الشريحة الأكبر من الشعب السوري.

ورقة وقلم!!
الكثيرون من الموظفين مما يــأخــذون الورقة 
والــقــلــم ويــقــومــون بتسجيل مــصــاريــف الشهر 
وأساسياته من فواتير وبعض الأعطال بسبب 
الانــقــطــاع الــمــتــكــرر لــلــكــهــربــاء... إلـــخ، ولــكــن في 
ظــل هــذا الــغــاء وهـــذا الارتــفــاع لــم تعد الــورقــة 
والــقــلــم تــفــي بـــالـــغـــرض، وتــبــقــى الـــورقـــة فــارغــة 
دون أي تــدويــن، لأن راتـــب الــمــوظــف فــي كلا 
القطاعين لم ولا يتناسب أبداً مع هذا الارتفاع 
ــفــــاحــــش لـــلـــســـلـــع ولـــلـــتـــكـــالـــيـــف الأخـــــــــرى الـــتـــي  الــ

ستحتاجها العائلة.

أزمة مستمرة بسبب الأسعار
يومياً، تزداد معاناة المواطنين السوريين بسبب الارتفاع الفاجر بأسعار السلع 

الغذائية الأساسية، حيث ارتفعت هذه الأسعار حوالي 30% عن العام السابق 2020، 
ولم يتوقف هذا الارتفاع عند هذا الحد، بل ما زلنا نشهد ارتفاعاً بالأسعار كل يوم في 

الصباح والمساء، مما جعل الحياة أصعب بكثير بالنسبة للمواطنين من أي وقت مضى.

	ǧ أديب خالد

ويرى البعض، أن مشروع القانون 
ــتـــصـــاد  ــلـــى الاقـ لــــه مـــفـــاعـــيـــل هــــدامــــة عـ
ككل، وسيؤدي إلى شلل في السوق 
الـــعـــقـــاريـــة، الـــتـــي تــعــانــي مـــن الــكــســاح 

أساساً.

خرق لمبدأ الفصل بين 
السلطات

ــلــــى مــــشــــروع  أهــــــــم مــــــا يـــــؤخـــــذ عــ
القانون أنــه يخرق مبدأ الفصل 
بــيــن الــســلــطــات، ويــجــعــل وزارة 

ــــال  ــمــ ــ ــــى أعــ ــلــ ــ ــــة عــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــــة رقــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ الــ
القضاء.

فـــــقـــــد جـــــــــاء فـــــــي مـــــــشـــــــروع الـــــقـــــانـــــون 
عـــــلـــــى أنــــــــــه لا يــــــصــــــدر حـــــكـــــم قـــطـــعـــي 
مكتسب الدرجة القطعية، ولا تحال 
الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة إلــــى الــتــنــفــيــذ، إلّ 
بــعــد الــحــصــول عــلــى بـــــراءة ذمــــة من 
مـــديـــريـــة الـــمـــالـــيـــة الـــمـــخـــتـــصـــة، والـــتـــي 
تتطلب هــي الأخـــرى الحصول على 
موافقة أمنية مسبقة، قد تُحجب عن 
ــافـــي جعل  ــــذا ســبــب إضـ الـــبـــعـــض، وهـ
الناس تتجه نحو الأحكام القضائية 
التي لا تنفذ عادة إلّ بعد الحصول 
على موافقة أمنية، وهـــذا بحد ذاتــه 

إجراء غير دستوري!
ــيــــذ الأحــــــــكــــــــام الــــقــــضــــائــــيــــة  ــفــ ــنــ فــــمــــنــــع تــ
الــقــانــون، ومن  جريمة يعاقب عليها 
غير الدستوري ربط تنفيذ الأحكام 

القضائية بموافقات أمنية.
مــع الــعــلــم أن بــــراءة الــذمــة لا تعطى 
لغير ذي صفة، والمشتري بموجب 
حــكــم قــضــائــي يــعــتــبــر غــيــر ذي صفة 
بــنــظــر الـــدوائـــر الــمــالــيــة طــالــمــا أنـــه لم 
يستطع الحصول على حكم قضائي 

مكتسب الدرجة القطعية!!
عـــدا عــن أنـــه هــنــاك ألـــف ســبــب أمني 

ــــاري وقــــانــــونــــي قــد  ــقــ ــ ــنــــدســــي وعــ وهــ
ــلــــى بـــــــراءة  ــــن الــــحــــصــــول عــ يـــجـــعـــل مــ
ــــر الـــمـــالـــيـــة مــــن شــبــه  ــــدوائـ ــــة مــــن الـ ذمـ
ــلــــب  أغــ الــــمــــســــتــــحــــيــــات، خــــــاصــــــة أن 
ــارات، وخـــــاصـــــة فـــــي الـــمـــنـــاطـــق  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ الــ
ــفــــرزة إلـــــى مــقــاســم،  ــيـــة، غـــيـــر مــ ــفـ الـــريـ
ويتم البيع والفراغ من خلال أحكام 

قضائية.
ومنع تسليم الأحــكــام القضائية إلى 
أصــحــابــهــا، أو عــــدم إحــالــتــهــا للتنفيذ 
ــــي مــهــب  ــــاس فـ ــنـ ــ ســـيـــجـــعـــل حــــقــــوق الـ
الــــــــريــــــــح، وســــيــــفــــتــــح الـــــــبـــــــاب واســــــعــــــاً 
ــيــــال  ــتــ أمــــــــام عـــمـــلـــيـــات الـــنـــصـــب والاحــ

والسمسرة والرشوة.
وهذه المادة تخلط بين حق وزارة 
الــمــالــيــة فــي تحصيل حــقــوقــهــا، وبين 
واجـــــــــب بـــقـــيـــة الــــــــــــــــــوزارات، كـــــــــوزارة 
الــــــعــــــدل والـــــــــزراعـــــــــة الـــــتـــــي يــــتــــبــــع لــهــا 
السجل العقاري، في تسليم الأحكام 
الــقــضــائــيــة لأصــحــابــهــا، وفـــي تسجيل 
الـــحـــقـــوق الــعــيــنــيــة وتـــوثـــيـــقـــهـــا، وهــــذا 
ــة  ــمــــؤســــســ اعـــــــــتـــــــــداء صــــــريــــــح عـــــلـــــى الــ
الــعــدلــيــة والــقــضــائــيــة، عــلــمــاً أن تنفيذ 
الأحــــــكــــــام الـــقـــضـــائـــيـــة واجــــــــب عـــنـــدمـــا 
تــتــوفــر أركــانــه وإجـــراءاتـــه القانونية 

حسب الأصول.

 الضريبة
 حسب سعر العقار الرائج...

جــــاء فـــي مـــــواد مـــشـــروع الـــقـــانـــون، 
أن الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى بـــيـــع الـــعـــقـــارات 
ستصبح حسب سعر العقار الرائج 
فــي الــســوق، وسيتم تشكيل لجان 
فـــرعـــيـــة فــــي كــــل الـــمـــنـــاطـــق لــتــحــديــد 
هــــــــذه الأســـــــعـــــــار الــــــرائــــــجــــــة، والــــتــــي 
الـــمـــالـــيـــة،  قــــبــــل وزارة  مـــــن  تـــعـــتـــمـــد 
ولــكــن لــم يعلن كــيــف سيتم تحديد 
أســعــار الــعــقــارات، وبــنــاء على مــاذا، 

وهل سيتم تثبيت الأسعار الفلكية 
والوهمية للعقارات التي جعلت من 
الحلم  بمثابة  الحصول على منزل 

بالجنة؟ 
ولـــــــكـــــــن الــــــحــــــكــــــومــــــة تـــــــــــرى فـــــــــي هــــــذا 
الــــمــــشــــروع أنـــهـــا ســـتُـــحـــصـــل حــقــوقــهــا 
وتؤمن حقوق الخزينة من عمليات 
ــــوق الــــعــــقــــاريــــة، عــبــر  ــــسـ ــــي الـ الـــبـــيـــع فـ
قــانــون يــلــزم بــوضــع القيمة الرائجة 
ــفــــرض الـــضـــريـــبـــة  ــــأســـــاس لــ لـــلـــعـــقـــار كـ

ورسوم التسجيل العقاري!.

ملاحظات دستورية على مشروع قانون البيوع العقارية
يناقش مجلس الشعب مشروع قانون البيوع العقارية المحال 
إليه من رئاسة مجلس الوزراء، والتي سُربت بعض مواده عبر 

بعض وسائل الإعلام، حيث أثارت حفيظة الكثيرين، ولا 
سيما الحقوقيين منهم، ونال نصيبه من الانتقادات، دون أي 

رد رسمي حكومي من وزارة المالية، أو من مجلس الشعب على 
هذه الانتقادات، ودون أي توضيح أو تفسير.

السكر: 2000 ليرة الزيت النباتي: 6200 ليرة 

الجبنة: 7500 ليرةالأرز الإسباني: 3600 ليرة 

الحليب: 1100 ليرةالشاي الجيد: 20000 ليرة 

اللحوم: من المنسيات في سوريةاللبنة البلدية: 6000 ليرة 

ــــة لـــيـــســـت خــــــاصــــــة، بــــــل هــــــي حـــالـــة  ــالـ ــ ــــحـ هــــــــذه الـ
الــســوري وتشمل  الشعب  معممة على غالبية 
ــاءات فـــــي هـــــــذه الــــحــــالــــة مـــــن الــنــخــبــة  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الناهبة وأســر تجار الحرب والحيتان، وممن 

يعملون تحت رعاية الدولة وحمايتها. 

من المسؤول الحقيقي؟
ــــار الــمــســتــمــرة  ــعـ ــ ــــاع الأسـ ــفـ ــ تـــتـــصـــدر مــشــكــلــة ارتـ
دون تــوقــف وغــــاء الــمــعــيــشــة قــائــمــة المشاكل 
للسوريين، ناهيك عن بقية الأعباء الاقتصادية 

والخدمية التي باتت تثقل كاهل المواطن.
فارتفاع الأسعار المتزايد في الآونة الأخيرة 
عـــــــزز الــــفــــجــــوة الــــشــــاســــعــــة بــــيــــن دخـــــــل الــــفــــرد 

ــة،  ــيــ ــاســ ــيـــة الأســ ــاتـ ــيـ ــيـــق مـــتـــطـــلـــبـــاتـــه الـــحـ ــقـ وتـــحـ
والــعــجــز حــيــالــهــا، وصــــولًا إلـــى تــهــديــد حقيقي 
لـــهـــذه الـــحـــيـــاة واســـتـــمـــرارهـــا، فـــالأمـــر تــجــاوز 
ــــى مـــــا دونــــــــه عــنــد  ــ ــــذائـــــي إلـ ــــغـ حــــــــدود الأمــــــــن الـ
الغالبية العظمى من السوريين، في حين أن 
الحكومة ما زالت تعتمد على جيب المواطن 
ــــل لــــيــــكــــون عــلــى  ــ ــا، والــــــــــذي وصـ لــــســــد عــــجــــزهــ
حـــســـاب بــقــائــه عــلــى قــيــد الــحــيــاة نــفــســهــا، في 
والفاسدين  الحيتان  كبار  عــن جيوب  معزل 

واللصوص!
ــقــــي والــــمــــســــبــــب  ــيــ ــقــ ــــن هـــــــو الــــــمــــــســــــؤول الــــحــ ــمـ ــ فـ
الرئيس لهذا الارتفاع، ولهذا التردي المستمر 

في مستوى معيشة الغالبية؟؟



11قاسيون ـ العدد 1005 الإثنين 15 شباط 2021 www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧعمار سليم

وهكذا تبدأ أزمة الخبز، ثم أزمة المياه، ثم أزمة 
الخبز، ثم أزمة المحروقات، ثم أزمة الخبز، ثم 
أزمة الكهرباء، في دوامة من الأزمات اليومية 

التي تثقل حياة الناس. 

دوامة أزمة الخبز 
ــار أزمــــة الخبز  مــنــذ حـــوالـــي شــهــر، تــتــواصــل آثــ
بـــمـــخـــتـــلـــف الأشــــــكــــــال فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن مـــنـــاطـــق 
الــــجــــزيــــرة الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة 
والإدارة الذاتية على حدّ سواء، وعندما يبدو 
أن الأزمة قد انتهت، تستيقظ من جديد لسبب 

ما.
فــفــي مــديــنــة الــمــالــكــيــة/ ديــــريــــك، دخــــل أصــحــاب 
ــــران الــحــجــريــة والــخــاصــة فـــي إضـــــراب عن  الأفــ
العمل استمر 20 يــومــاً، وهــو ليس الإضـــراب 
لــمــدة  ــتـــمـــر  لــــهــــم، إذ ســـبـــقـــه إضــــــــراب اسـ الأول 
أسبوع مطالبين برفع سعر الخبز أو دعمهم 
بالطحين، حيث توقفت ثمانية أفران عن العمل 

بعد ارتفاع سعر كيس الطحين إلى 42 ألفاً.
توقف الإضراب بعد قرار الإدارة الذاتية دعم 
الطحين وتزويد الأفران بسعر 30 ألفاً لكيس 
الــطــحــيــن بــتــاريــخ 21 كـــانـــون الــثــانــي الــمــاضــي، 
وتـــجـــددت الــمــشــكــلــة مــــرة أخـــــرى، لـــتـــؤدي إلــى 
صـــدور قـــرار مــؤقــت يقضي بــرفــع سعر الخبز 
وإنقاص وزنــه. وأصبح رغيف الخبز يباع بـ 
250 لــيــرة وبــــوزن 300 غــــرام، فــعــادت أفـــران 
المالكية إلى العمل بتاريخ 14 شباط الحالي. 

ــــع أفـــــــــــران الـــقـــامـــشـــلـــي  وحـــــــــدث الأمـــــــــر نـــفـــســـه مــ
ــــى الـــعـــمـــل مــنــتــصــف  الـــســـيـــاحـــيـــة الــــتــــي عـــــــادت إلــ
الــشــهــر الــمــاضــي، بــعــد اتــفــاق مــبــدئــي مــع إدارة 
الأفــــــــــــران الــــعــــامــــة لــــحــــل مـــشـــكـــلـــة ارتــــــفــــــاع ســعــر 

الطحين.

ــــر الــــخــــبــــز أمـــــــــام الأفـــــــــران  ــيـ ــ ــــوابـ ـــا ظـــــهـــــرت طـ كــــمـ
شهدت  حيث  القامشلي،  مدينة  فــي  الرئيسية 
ــــدة مـــــــرات خـــال  الـــمـــديـــنـــة أزمـــــــة خـــبـــز عــــامــــة عــ
أشــــــهــــــر، آخــــــرهــــــا الأزمــــــــــــة الـــــتـــــي حـــــدثـــــت خــــال 

الأسبوع الماضي. 
ــــرات بــــعــــد ظـــهـــور  ــذيـ ــ ــــحـ ــلـــــق الأطــــــبــــــاء تـ ــ وقـــــــد أطـ
حالات ذات رئة لا نموذجية التي يشتبه بأنها 
فــيــروس كــورونــا الجديد فــي ظــل أزمـــة الخبز 
والاكتظاظ والازدحام حول الأفران لساعات 
في سبيل الحصول على الخبز في القامشلي. 
وفي مدينة الحسكة، تسببت الأزمــة الأخيرة، 
بتوقف الأفران العامة عن العمل، وفقدان الخبز 
في العديد من أحياء المدينة، وعــادت الأفران 
إلـــى الــعــمــل بــعــد هــــدوء الـــتـــوتـــرات الــتــي حــدثــت 
فــي الــمــديــنــة. كما توقفت الأفــــران الــخــاصــة عن 
العمل فــي الحسكة بعد ارتــفــاع سعر الطحين 
إلى 40 ألف ليرة قبل شهر. ويتخوف الأهالي 
مــن تــكــرار هــذه الــدوامــة الــتــي تختلف أسبابها 

ولكن آثارها واحدة. 

أزمة المحروقات والغاز
ــعـــديـــد مــــن مـــنـــاطـــق الــــجــــزيــــرة أزمـــــات  عـــاشـــت الـ
ــيـــع الـــمـــاضـــيـــة، فــفــي  ــابـ الـــمـــحـــروقـــات خـــــال الأسـ
ــيـــر  مــــديــــنــــة عـــــــامـــــــودا، وقـــــــف الـــــنـــــاس فـــــي طـــوابـ
ــــار أمــــــــام مــــحــــطــــات الــــــوقــــــود لــلــحــصــول  ــــظـ ــتـ ــ الانـ
عــلــى الــبــنــزيــن الـــــازم لــلــســيــارات والــــدراجــــات، 
وحدثت طوابير في الحسكة وعامودا من أجل 
الحصول على أسطوانة غــاز. ويسبب ارتفاع 
أسعار المحروقات بشكل ارتفاعات في أسعار 

العديد من المواد الضرورية.
وبعد تراجع مديرية النقل عن الزيادة المؤقتة 
في أسعار النقل، أضرب سائقو حافلات النقل 
على عــدة خــطــوط بين مــدن الــجــزيــرة مرتين 
ــيــــث بـــــــدأ الإضـــــــــراب  خـــــــال أســـــبـــــوع واحــــــــــد. حــ

أزمات جزراوية!

ــلــــى خــــطــــوط الــحــســكــة  فـــــي مــــديــــنــــة عــــــامــــــودا عــ
والــقــامــشــلــي والــدربــاســيــة مطالبين رفـــع أجــور 
الــنــقــل مـــن 1000 لـــيـــرة إلــــى 1300 لـــيـــرة، فيما 
وصلت أسعار النقل السوداء إلى 1500 ليرة. 
وامــتــد الإضــــراب إلــى عــدة مــدن وبــلــدات مثل: 

تل تمر والقامشلي. 
ولهذه المشكلة وجهان، الأول: أن أيــة زيــادة 
في أسعار النقل سيدفع الناس ثمنها، كما أن 
ارتفاعات أسعار المحروقات والمواد الأخرى 
تــضــع الــســائــقــيــن أمـــــام نــفــس الــمــقــصــلــة، فكيف 

سيجري حل هذه المشكلة؟
كــمــا يــعــانــي ســكــان الحسكة عــمــومــاً مــن نوعية 
المازوت المستخدم في التدفئة، فحسب فوج 
إطفاء الحسكة، توفيت فتاة متأثرة بإصابتها 
إثـــر انــفــجــار مــدفــأة منزلية فــي مــديــنــة الحسكة 
قبل أيام. وتحدث انفجارات المدافئ المنزلية 
كــل شــتــاءً بسبب نــوعــيــة الـــمـــازوت المستخدم 

في التدفئة. 

الكهرباء والماء
في بلدة الهول الواقعة قــرب الجزء السوري 

من جبل سنجار عند الحدود العراقية، عاش 
سكان البلدة والقرى التابعة لها أزمــة كهرباء 
متواصلة منذ سبع سنوات بعد تخريب محطة 

التحويل الرئيسية عام 2014.
وارتــفــع عــدد ســاعــات تــوفــر الكهرباء فــي بلدة 
ــا مــــن ســـاعـــتـــيـــن فــــي الــــيــــوم إلـــى  ــ ــــراهـ الــــهــــول وقـ
ــاعـــة يـــومـــيـــاً حـــســـب تـــصـــريـــحـــات مــديــريــة  14 سـ

الكهرباء التابعة للإدارة الذاتية.
وفــــي تـــل تــمــر، يــعــيــش ســكــان 24 قــريــة بـــدون 
كهرباء منذ شهر كامل، بسبب القصف التركي، 
وقــصــف الــمــعــارضــة الــمــســلــحــة الــــذي يستهدف 
أبـــــراج الــتــوتــر الــعــالــي فـــي الــمــنــطــقــة كـــل فــتــرة، 
وعـــاشـــت بـــلـــدة تـــل تــمــر نــفــســهــا بـــــدون كــهــربــاء 
لمدة ساعات للأسباب نفسها التي تتكرر كل 

فترة. 
كــمــا عـــانـــى ســـكـــان مــديــنــة الــحــســكــة أزمـــــة مــيــاه 
الشرب للمرة الـ 18 على التوالي بسبب قطع 
ضــخ الــمــيــاه مــن محطة عــلــوك قبل أسبوعين، 
ــهـــاريـــج الــمــيــاه  لــتــظــهــر مــعــهــا كـــمـــا كــــل فـــتـــرة صـ
الـــخـــاصـــة بـــأســـعـــار عـــالـــيـــة لا حــســيــب عــلــيــهــا أو 

رقيب.

أطلق الأطباء 
تحذيرات بعد 

ظهور حالات ذات 
رئة لا نموذجية 

التي يشتبه بأنها 
فيروس كورونا 

الجديد في ظل أزمة 
الخبز والاكتظاظ 

والازدحام حول 
الأفران لساعات

ــــن الـــحـــكـــومـــة  ــا جــــــرت الـــــعـــــادة مـ ــمــ وكــ
ووزارة الكهرباء، التي لا تألو جهداً 
بـــتـــقـــديـــم الــــمــــبــــررات والــــــذرائــــــع الــتــي 

تضخها، وهي جاهزة على الدوام.
فتارة تتذرع بنقص الوقود، وتارة 
بحالة الطقس، وقــد عشنا حالة من 

التردي بالطاقة الكهربائية في شتاء 
2021 لـــم نــشــهــدهــا فـــي كـــل ســنــوات 

الحرب والأزمة.
فبعض المناطق لا يصح القول: أن 
فيها مقننة، فهي محرومة  الكهرباء 
مــنــهــا بــشــكــل شــبــه كـــامـــل، فــفــي ريــف 

دمشق يصل التقنين إلى 22 ساعة، 
فهل هذا تقنين؟ أم حرمان؟ 

وقـــــــد أشـــــــــار وزيـــــــــر الــــكــــهــــربــــاء قــبــيــل 
دخول فصل الشتاء، ممهداً للكارثة، 
بأن وضع التقنين في هذا الشتاء لن 

يكون مريحاً.

ــنـــاك  تـــعـــلـــن الأرصـــــــــــــاد أن هـ ــا إن  ــمــ فــ
منخفضاً يلوح في أفق المناخ حتى 

تجد الظلام يعم البلاد!
ولكن الغريب في الأمر، أن الطقس 
تــــــحــــــســــــن، ولـــــــكـــــــن ســـــــــاعـــــــــات الــــقــــطــــع 
عــلــى  تـــبـــق  ــم  ــ لـ إنــــهــــا  ازدادت، حـــتـــى 

ماهي عليه!؟
ساعة وصل لا تسمن ولا تغني من 

جوع
فــــــــي ريــــــــــف دمــــــشــــــق جــــــــــرى تـــحـــســـن 
جزئي بأن ساعات التقنين اقتصرت 
ــابــــل ســـاعـــة  ــقــ ــــات مــ ــاعــ ــ ــلــــى أربـــــــــع ســ عــ

وصل.
فماذا يفعل السكان بهذه الساعة 
الــــتــــي لا تـــكـــفـــي لـــشـــحـــن بـــطـــاريـــة 
إنــارة أو جهاز هاتف، ولا تكفي 
ــاء الــــــــبــــــــارد لـــتـــســـخـــيـــن  ــ ــتــ ــ ــــشــ فـــــــي الــ
مـــنـــزلـــي  عــــمــــل  الـــــمـــــيـــــاه، ولا لأي 
ضـــروري؟! ومــا هي إلّ سخرية 
ــــمـــــواطـــــن الــــــــذي ضــــاق  ــذا الـ ــ ــ مـــــن هـ

ذرعاً بهذه الحال.
فــمــع دخـــــول شــهــر شـــبـــاط وتــحــســن 
ــاً، ولـــو  ــنـ ــا نـــنـــتـــظـــر تـــحـــسـ ــنـ ــقـــس كـ الـــطـ

كان طفيفاً، ولكن ما حدث أن ساعة 
الوصل اليتيمة أصبحت مختزلة في 
كثير مــن الأحــيــان إلــى نصف ساعة 

في أغلب الأوقات.

خطر التقنين في الصيف أشد؟
قد لا يحتاج السكان في الشتاء إلى 
استخدام الــبــرادات لحفظ أطعمتهم 
لانــخــفــاض الــحــرارة بطبيعة الــحــال، 
واحتفاظ البرادات بالبرودة القليلة 
مــن ســاعــة التشغيل الــمــتــاحــة، ولكن 
ما هي الحال في الصيف إذا استمر 
الواقع الكهربائي على ما هو عليه؟ 
ــيـــــف ســـيـــحـــفـــظ الـــــنـــــاس طـــعـــامـــهـــم  ــ وكـ
القليل الــذي يبقي على ما تبقى من 
غــذائــهــم؟ وكــيــف ســيــبــردون أجــســام 
أطفالهم عند النوم في موجات الحرّ 

المرتقبة؟
فــهــل ســيــكــون الــصــيــف الـــقـــادم مقتلًا 
للمواطن؟ في الوقت الذي ينام فيه 
الــمــســؤولــون والــمــتــنــفــذون وحــيــتــان 
ــلـــى وســــاداتــــهــــم الـــمـــريـــحـــة،  الأزمــــــــة عـ

وغرفهم المكيفة؟ 

الكهرباء تأزمٌ يزداد والذرائع جاهزة
وصل المواطن إلى مرحلة 

فقدان سريع لأبسط 
مقومات الحياة، من خبز 

ووقود مع أزمة ارتفاع 
الأسعار التي تعصف 

به وتهدد وجوده، ومن 
المعلوم أن الكهرباء تعد 

من أهم هذه الحاجات 
التي لا يستطيع الإنسان 

في هذا العصر التخلي 
عنها في أي حال من 

الأحوال، ولكن المواطن 
حُرم منها قسراً وبدون 

مبررات تقنع، حتى أبسط 
الناس بهذا الواقع المزري 
الذي يعيشه المواطن بلا 

كهرباء.

يعيش أهالي مختلف مناطق الجزيرة الأزمة تلو الأزمة، وكأنما هناك منبه زمني يعمل 
بالطريقة التالية: تنتهي الأزمة الأولى لتبدأ الأزمة الثانية، وتليها الأزمة الثالثة..
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شؤون اقتصادية

أزمة الغذاء السورية

 أرقام قياسية في 2020

ــــأن ضـــمـــن هــــؤلاء  تـــقـــديـــرات WFP   تــــقــــول: بـ
ــلــــيــــون شــــخــــص ضــــمــــن شـــريـــحـــة  هــــنــــالــــك 1,3 مــ
مـــن يــعــانــون مـــن الانــخــفــاض الـــحـــاد فـــي الأمـــن 
الغذائي، وهذه الشريحة قد ازدادت بمعدلات 
أكــبــر خـــال عـــام 2020 بنسبة زيــــادة سنوية 
124%. مــا يشير إلـــى أن الأزمــــة لــم تتسع كــمّــاً 
أكـــبـــر  بــــمــــعــــدلات  ازدادت  إذ  نـــــوعـــــاً،  بـــــل  ــقـــط  فـ
الشريحة التي تعاني من نقص الــغــذاء الأكثر 
حــدّة. كما ازداد عدد من هم لا يزالون آمنين 
غـــذائـــيـــاً، ولــكــنــهــم مــعــرضــيــن لــلــتــدهــور لــيــقــارب 
1,8 مليون قد يدفعهم أي ارتفاع في الأسعار 

لينضموا إلى قافلة نقص الغذاء.

357 ألف سوري دخلوا شهرياً دائرة 
الجوع

الــزيــادة كبيرة فــي ظــاهــرة الــجــوع خــال عام 
2020، وعملياً كل شهر في العام الماضي كان 
375 ألــف ســوري إضــافــي يدخلون فــي دائــرة 
الجوع وانعدام الأمن الغذائي، بينما كان العدد 

الوسطي في 2019: يقارب 90 ألفاً شهرياً.
ــفــــاع الــكــبــيــر فـــي الأســـعـــار فـــي عــام  ــــم الارتــ ورغـ
بـــمـــعـــدل  الـــــــغـــــــذاء  أســــــعــــــار  تــــضــــاعــــفــــت  إذ   2016
سنوي 200%، إلا أن هــذا لــم يــؤدِّ إلــى توسع 
الجوع بالمقدار ذاته رغم ازدياد دائرة العنف 
والــمــعــارك فــي ذلـــك الـــعـــام. أمـــا عـــام 2017 فقد 
كان العام الوحيد الذي شهد تراجعاً في أعداد 
)الــــجــــوعــــى( فــــي ســــوريــــة بـــمـــعـــدل شــــهــــري 40 
ألـــف شــخــص اســتــطــاعــوا أن يــســتــعــيــدوا أمنهم 
الــغــذائــي مــع اســتــقــرار أســعــار الــــدولار فــي ذلك 

العام، وتراجع أسعار الغذاء.

أسعار الغذاء والارتفاع غير المسبوق
الــمــشــكــلــة الأســاســيــة تتمثل فــي ارتـــفـــاع أســعــار 
الـــغـــذاء أكـــثـــر مــمــا هـــي فـــي مــــدى تـــوفّـــره كــمــيــاً، 
إذ تضاعفت أســعــار الــغــذاء 3.7 أضــعــاف خلال 
الــمــاضــيــيــن 2019-2020 وتــضــاعــفــت  الــعــامــيــن 
2,5 مــــــرّة خـــــال عـــــام 2020 فـــقـــط، وانــتــقــلــت 
ــايــــة 2019  ــهــ نــ ــــرة  ــيـ ــ لـ ألـــــــف  ــتــــوى 147  مـــــن مــــســ

وصـــولًا إلــى 376500 لــيــرة فــي نهاية 2020، 
وفــق مؤشر قاسيون لسلة الــغــذاء الــضــروري 
لأسرة من خمسة أشخاص، وهي تستمر في 

الارتفاع مع مطلع العام الحالي...
ــار الــــغــــذاء الــمــســجّــل  ــعـ ــاع فـــي أسـ ــفــ لــيــكــون الارتــ
فــي عـــام 2020، قــد تــجــاوز الارتـــفـــاع القياسي 
المسجّل في عام 2016 عندما تضاعفت أسعار 

الغذاء مرتين.
وفـــق تــقــديــرات قــاســيــون فـــإن نــســبــة 53% من 
ــذاء الــــمــــذكــــورة مـــســـتـــوردة،  ــ ــغـ ــ تـــكـــالـــيـــف ســـلـــة الـ
ــرة  ولـــكـــن حـــتـــى الـــســـلـــع الــمــنــتــجــة مــحــلــيــاً مــســعّ
ــــل شـــرائـــح  ــيــــرات الــــــــــــدولار، فـــعـــمـــلـــيـــاً كـ وفــــــق تــــغــ
الــدخــل تسعّر على الـــدولار وتستخدم الليرة، 
باستثناء دخل العمل، أي: الأجور التي بقيت 

فقط مسعّرة دون الحاجات الضرورية. 
ــفـــاع الــجــنــونــي لأســـعـــار الـــغـــذاء تـــرافـــق مع  الارتـ
التسويات  العقوبات، واستعصاء أفق  اشتداد 
ــــة والــــــــــخــــــــــروج مــــــــن الأزمـــــــــــــــة خـــــال  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الربح  ازدادت معدلات  إذ  الماضيين،  العامين 
الاحــتــكــاري فــي تأمين الأســاســيــات مــع تراجع 
مــصــادر الــربــح لــقــوى الأمــــر الـــواقـــع المتحكمة 
بــــحــــركــــة الــــســــلــــع وتــــدفــــقــــاتــــهــــا فـــــي كــــافــــة أرجـــــــاء 
ســـوريـــة، وكـــل مــا يــتــرافــق مــع ذلـــك مــن تــراجــع 

في قيمة الليرة وتضخم في الأسعار.

الإغاثة لن تُعيل أحداً
ينبغي الإشــارة إلى أن برنامج الغذاء العالمي 
الذي يحصي هذه الأعداد يشير عملياً إلى أن 
الغذائية  الإنسانية  المساعدات  تأمين  حاجات 
ــيــــار دولار  ــلــ مــ  1,16 قـــــاربـــــت  ســـــوريـــــة  لـــــداخـــــل 
متطلبات عـــام 2020، ولــكــن مــا تـــمّ تمويله لا 
يتعدى 332,7 مليون دولار، ونسبة أقل من 
30%. فــالــبــرنــامــج وفــــق تـــقـــاريـــره اســـتـــطـــاع أن 
يــغــطــي مــســاعــدات غــذائــيــة عــامــة لـــ 4,9 مليون 
شخص، ولكن قد لا تكون مستمرة، بينما لم 
يستطع أن يطبق كامل برنامج دعمه الغذائي 

بسبب نقص التمويل.
وحـــتـــى مــــع الــــبــــرامــــج الإغــــاثــــيــــة الأخــــــــرى الــتــي 

سجّلت أزمة الغذاء في سورية خلال العام الماضي تسارعاً لم تشهده خلال سنوات الصراع الدامي كلها... وتقفز تقديرات أعداد السوريين غير الآمنين غذائياً 
بمعدلات كبيرة خلال أشهر. فالوصول إلى الغذاء أصبح أصعب مع ارتفاع أسعاره بالدرجة الأولى رغم استمرار توفّره نسبياً...

ــذاء الـــعـــالـــمـــي، فـــإن  ــغــ يـــتـــشـــارك مــعــهــا بـــرنـــامـــج الــ
المبالغ التي تشمل مساعدات الغذاء والتغذية 
للأطفال لا تتجاوز: 586 مليون دولار، مقابل 

متطلبات إنفاق 1,18 مليار دولار.
ومـــع ذلـــك فـــإن تــقــاريــر الــبــرنــامــج الــتــابــع للأمم 
المتحدة لا تشير إلى أثر العقوبات في جريمة 
الــجــوع المستمرة هـــذه، بــاعــتــبــار أن منظومة 
العقوبات تــدّعــي أنها لا تمنع تــوريــد الــغــذاء... 
ولـــكـــن الـــوقـــائـــع تــشــيــر إلــــى تـــزامـــن واضـــــح في 
ــتــــدهــــور بـــيـــن تـــشـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات ومـــســـتـــوى  الــ
ــتــــه، حـــتـــى إن مـــســـاعـــدات  وفــــــرة الــــغــــذاء وإتــــاحــ

الغذاء تتراجع، وهي أقل من الضرورات، هذا 
عــــدا عـــن آلـــيـــات تــوزيــعــهــا ومــســتــوى الـــجـــدوى 
الــمــتــحــقــقــة مــنــهــا. وعـــلـــى الــضــفــة الأخـــــــرى، فــإن 
ــــات كــل  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــنــــظــــومــــة الـــمـــحـــلـــيـــة تــــحــــمّــــل الـ الــــمــ
مسؤولية التدهور، بينما لا تقوم بأدنى فعل 
ــغــــذاء عـــن الــــــدولار،  ضــــــروري لــفــصــل أســـعـــار الــ
ــــي عــمــلــيــات  ــــاري فـ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــح الاحـ ــربـ ــ وتـــخـــفـــيـــض الـ
استيراده، واستعادة قدرة الليرة على تسعير 
ــر مع  ــســعّ الــمــنــتــجــات الــمــحــلــيــة الــتــي أصــبــحــت تُ

تقلبات الدولار.

مؤشر برنامج الغذاء العالمي WFP العامل في مناطق سورية المختلفة يشير إلى 
وصول عدد غير الآمنين غذائياً في سورية إلى 12,4 مليون في نهاية 2020. ليسجّل 

بذلك إضافة 4,5 ملايين شخص إلى طيف الجوع. وهؤلاء هم جميع السوريين غير 
القادرين على تأمين حاجات الغذاء الكافي والصحي بشكل دائم. بزيادة 57% خلال 
عام واحد، وهو معدل لم تسجّله سورية من قبل. وخلال العامين الماضيين 2019- 

2020 ازداد عدد السوريين غير الآمنين غذائياً بنسبة استثنائية. وبينما كان ثلث 
السوريين في 2015 غير آمنين غذائياً ارتفعت النسبة إلى 60% في نهاية 2020.
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شؤون اقتصادية

	ǧ عشتار محمود

لـــــــم يــــتــــطــــلــــب الأمـــــــــــر كـــــثـــــيـــــراً مـــــــن الـــجـــهـــد 
الأمــــريــــكــــي لــــفــــرض الــــجــــمــــود، إذ أبـــقـــوا 
وجــــــــــودهــــــــــم الــــــعــــــســــــكــــــري فـــــــــي الـــــشـــــمـــــال 
الشرقي ليضمنوا تقطّع أوصال سورية 
اقتصادياً وسياسياً ومجتمعياً، وفرضوا 
الـــعـــقـــوبـــات كــــــــأداة ردع تـــجـــعـــل الـــحـــركـــة 
الــشــرعــيــة لـــلـــمـــوارد والـــســـلـــع إلــــى الــبــاد 
ــا الــدنــيــا...  مــكــلــفــة وحـــــذرة وفـــي حـــدودهـ
وأمـــنـــوا بــالــتــالــي نــشــاطــاً واســـعـــاً للحركة 
غير الشرعية التي تغني أمــراء الحرب، 
وتزيد نفوذهم وتوسّع قنوات وصول 
الـــمـــوارد إلــيــهــم، وهــــؤلاء هــم مــوضــوعــيــاً 
من يغذون التشدد ومــشــروع الفوضى 

وصولًا إلى التقسيم.
إنّ ضمان تقسيم الأمر الواقع، وضمان 
بيئة اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة تــثــري أمـــراء 
ــــحـــــرب وتـــعـــيـــق الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي  الـ
الأمريكيين  إســتــراتــيــجــيــة  هــو  الطبيعي، 
الأســاســيــة فــي ســوريــة منذ عامين على 
الأقل. وهي إستراتيجية تتشدق طوال 
الــــوقــــت بـــالـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة، ولــكــنــهــا 
تعمل ببرود على منع هــذه التسوية... 
عبر استخدام نفوذها وتأثيرها المباشر 
على كل قــوى التشدد في كل الأطــراف 
الـــــســـــوريـــــة! تــــلــــك الــــتــــي لا تــــــــزال تــنــتــظــر 
ــاً مـــنـــهـــا أنـــهـــم  ــنــ )عــــطــــف الأمــــريــــكــــيــــيــــن( ظــ
)الأمــريــكــان( قــد يشرعنون أمـــراً واقــعــاً، 

أو يقلبونه رأساً على عقب.
والأمريكان لن يفعلوا لا هذه ولا تلك، 

أولًا: لأنـــهـــم غـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى فـــرض 
إرادتــــهــــم فـــي تــــوازنــــات الـــقـــوى الــدولــيــة 
ــاً: لأن وضــــــع الـــجـــمـــود  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الــــحــــالــــيــــة، وثـ
ــفـــتـــح الـــــبـــــاب واســــــعــــــاً عــــلــــى مــا  الــــحــــالــــي يـ
يهدفون إليه منذ البداية، وهــو احتمال 

تقسيم سورية.
الــجــوع والــتــدهــور الاقــتــصــادي وزيـــادة 
ـــال  ــقـــطـــع أوصـــ ـــوى الــــفــــوضــــى وتـ وزن قـــ
الــــــــبــــــــاد والـــــــتـــــــشـــــــدد الـــــســـــيـــــاســـــي وعــــــــدم 
ــبــــادرات، ومــــا يعكس  ــمــ الـــتـــجـــاوب مـــع الــ
ــيـــة  ــيـــاسـ ــلــــف الــــــقــــــوى الـــسـ ــلــــفــــه مــــــن تــــخــ خــ
الــــســــوريــــة وضـــيـــق أفـــقـــهـــا الــــوطــــنــــي، هــي 
الأدوات الأساسية للتقسيم... وجميعها 
مـــحـــقـــقـــة لـــــأمـــــريـــــكـــــان فــــــي ظــــــل الــــوضــــع 

الحالي.

تجفيف المستنقع لكسر الجمود
إنّ كــســر الـــجـــمـــود، لا يــمــكــن أن يــتــم إلّ 
بـــتـــجـــفـــيـــف الــــمــــســــتــــنــــقــــع... وضــــــــخ مــــيــــاهٍ 
عــذبــةٍ جـــديـــدةٍ، بــعــد إزالــــة الــمــيــاه الآســنــة 
ــتـــي تــعــيــش عـــلـــيـــه. دون  والــطــفــيــلــيــات الـ
ذلك لا يمكن أن تكون هنالك أية إمكانية 
ــــدهـــــور، وســــيــــكــــون الــمــســتــنــقــع  ــتـ ــ لـــمـــنـــع الـ

قادراً على ابتلاع كل الحلول الجزئية.
ولــنــا فــي الــوضــع الاقــتــصــادي المتدهور 
خلال العامين الماضيين خير مثال على 
هــــــذا، فــعــلــى طـــــرف الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
مـــثـــاً تــــمّ دفــعــهــا لــتــعــلــن مـــحـــاربـــة الــفــســاد 
ــــت بـــالـــحـــجـــز الاحــــتــــيــــاطــــي عــلــى  ــدّقـ ــ ــــشـ وتـ
ــــل وفـــتـــحـــت  أمـــــــــــوال الأثـــــــريـــــــاء الـــــكـــــبـــــار، بــ
جبهات مع أبــرز أسماء قــوى المال في 
ســوريــة، وفــعــلــيــاً كــانــت كــل هـــذه الضجة 
)صفراً عالشمال( ولا أثر لها في تدارك 

الكارثة.
الكثير مــن الــمــشــاريــع تــم الــحــديــث عنها: 
من تمويل مشاريع بدائل المستوردات 
الــــتــــي ادّعـــــــــوا أنــــهــــا ســـتـــســـتـــبـــدل مــــا يــزيــد 
عــلــى 70% مـــن الـــمـــســـتـــوردات، إلـــى دعــم 
الـــتـــصـــديـــر وفـــتـــح الـــمـــعـــابـــر، وصـــــــولًا إلـــى 
الإلكترونية،  والبطاقة  الدعم  تحويرات 

سورية: الجمود السياسي... تدهور اقتصادي

يناسب الأمريكيين كثيراً أن يستقر )المستنقع السوري( وفق 
تعبيراتهم، أي: أن يضمن الجمود السياسي تفاعل العوامل 

المتعددة لتستديم البلاد كمستنقع يبتلع ما تبقى من قدرات 
وموارد، وينفّر كل القادرين والراغبين بانتشال البلاد.

مــروراً بالكثير والكثير من الاجتماعات 
ــــود  ــقــ ــ ــعــ ــ وجــــــــلــــــــســــــــات تـــــــصـــــــويـــــــر حـــــــــــــول الــ
الــمــوقــعــة مـــع الأصـــدقـــاء والـــتـــي )طــوّفــت 
ــــة وتــــجــــارة  ــاقـ ــ الـــــشـــــاشـــــات(: طـــحـــيـــنـــاً وطـ
ومصانع. ولكن ما النتيجة؟! بالمحصلة 
وصــــــــــل الــــــــســــــــوريــــــــون إلــــــــــى مــــطــــلــــع عـــــام 
2021 مثقلين بــالــجــوع والــعــتــمــة، بــل تــمّ 
ابتلاع حصة هامة من آخر رغيف خبز 
مــدعــوم... وامــتــصّ المستنقع الــســوري 

كل المشاريع والاحتمالات.
فلا المستوردون سيتوافدون ليشتغلوا 
بإنتاج الحليب المجفف مثلًا عوضاً عن 
استيراده... لأن مساحة العمل الإنتاجي 
في سورية ضيقة جــداً ومثقلة بسطوة 
الفساد وقوى الفوضى وتراجع مقدارت 
الــــدخــــل وخــــطــــر الــــعــــقــــوبــــات! ولا الـــــدول 
المجاورة تمتلك قرارها لتفتح معابرها 
وتستقبل ما تبقى من البضائع السورية 
ــــدم وجـــود  فـــي ظـــل الــقــيــد الأمـــريـــكـــي وعـ
تسوية، ولا الأصــدقــاء حتى سيكونون 
على أهبّة الاستعداد والمقدرة على ضخ 
مزيد من الموارد في )بيئة( خلّقة في 

ابتكار أدوات النهب.
ــــن تــــكــــون هـــنـــالـــك حــــلــــول كـــلـــيـــة ودفـــعـــة  لـ
واحـــــــــدة فـــــي الـــــوضـــــع الــــــســــــوري، ولـــكـــن 
الــحــلــول الــجــزئــيــة أيـــضـــاً لا تــنــفــع... ولــن 

المحددة  السياسية  الخطوات  إلّ  تنفع 
التي تجعل البيئة السورية قابلة للحياة 
مـــــجـــــدداً. خــــطــــوات جـــديـــة فــــي الــتــســويــة 
ــــي بـــــالـــــبـــــدء بـــتـــجـــفـــيـــف  ــــوحــ الــــســــيــــاســــيــــة تــ
الـــمـــســـتـــنـــقـــع، وفــــســــح الــــمــــجــــال لــلــمــجــتــمــع 
السوري وقواه الحيّة لتتنفس مجدداً... 
وأيــــة إشـــــارة مـــن هــــذا الـــنـــوع ستنعكس 
ولنا  نسبياً،  اقتصادياً  انتعاشاً  مباشرة 
في ما حصل في عــام 2017 مثال جيد، 
فـــذاك الــعــام الـــذي تــبــلــورت فــيــه اتــفــاقــات 
ــقـــــاف دوامـــــــات  ــ أســــتــــانــــا ونـــجـــحـــت فـــــي إيـ
العنف، وأوحت بوجود تفاهمات دولية 
وإقــلــيــمــيــة تــحــوّلــت إلـــى حــلــول ملموسة 
اضـــــــــطـــــــــرت كـــــــــل الأطـــــــــــــــــــــراف الــــــســــــوريــــــة 
ــام الـــوحـــيـــد  ــ ــعـ ــ ــــو الـ لـــلـــتـــجـــاوب مــــعــــهــــا... هـ
خــــــال الأزمـــــــــة الـــــــذي اســـتـــقـــر فـــيـــه ســعــر 
صـــرف الـــــدولار وتـــوّقـــف نــزيــف الــلــيــرة، 
ــــذاء وتـــحـــسّـــن  ــغـ ــ بــــل انـــخـــفـــضـــت أســــعــــار الـ
المناطق  الطاقة نسبياً، وشهدت  وضــع 
استثمارياً،  تــوســعــاً  الــســوريــة  الصناعية 
واستمر هذا الوضع حتى الربع الأخير 
من عــام 2018 عندما اشتدت العقوبات 
ــــي الإيـــــــــرانـــــــــي، وبــــــدأ  ــانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وتــــــوقــــــف الائـ
الــجــمــود الــســيــاســي رغـــم تشكيل اللجنة 
الدستورية التي يتم عرقلة عملها حتى 

اليوم... 

لن تكون هنالك 
حلول دفعة 
واحدة ولكن 

الحلول الجزئية 
أيضاً لا تنفع ولن 

تنفع إلّ الخطوات 
السياسية 

المحددة التي 
تجعل البيئة 

السورية قابلة 
للحياة مجدداً.

الجمود السياسي يؤدي إلى تفاقم التدهور الاقتصادي، ليؤدي التدهور 
الاقتصادي والــجــوع تحديداً دوره في فتح الباب واســعــاً على احتمالات 
ذهــاب البلاد إلــى نقطة الــاعــودة. ولا خــروج من هــذه الــدوامــة إلا بكسر 
الــجــمــود الــســيــاســي، ولــيــس بــأيــة طــريــقــة، بــل بــاتــجــاهــات مــحــددة. فسورية 
تحتاج إلى بيئة سياسية حيّة تستطيع أن تستقبل كل أبنائها وتستفيد من 
طاقاتهم، )لا أن تلوّح بمصادرة ممتلكاتهم( وهي تحتاج إلى طاولة نقاش 
سياسي تسمح بتجاوز الجراح، وتقديم تنازلات حقيقية لصالح المجتمع 
بمجمله، لأن هــذا هــو الــضــمــان الــوحــيــد لبقاء الــســيــادة والــشــرعــيــة، إنّ أية 
خطوة بهذا الاتجاه ستنعش الوضع الاقتصادي حتى دون أدنى )ابتكار 
حكومي(.. وستسمح بتفجير الطاقة الحية لمجتمع كان خلّقاً، وهو ينازع 

اليوم... ولكن لا تزال روحه تنبعث في الأجواء رغم )العفن المحيط(. 
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	ǧليلى نصر

ــــن الـــعـــمـــومـــيـــات  خــــطــــوط عـــريـــضـــة أصـــبـــحـــت مـ
المتفق عليها: تراجع المنظومة الغربية يقوده 
تراجع الأمريكيين وهو ما أصبح يمثّل )العالم 
القديم(، وصعود القوى الدولية الجديدة في 
آسيا بالدرجة الأولــى وتقودها الصين. ليمتد 
طيف هذا التناقض ويكون عاملًا أساسياً في 
العالمية  السياسية  الجغرافيا  كــل  على  التأثير 
ــيـــم  ــالـ ــــى مــــجــــالات وأقـ الـــمـــقـــسّـــمـــة مـــوضـــوعـــيـــاً إلــ

وكتل.
البعض يسمي المرحلة الحالية: نهاية الأحادية 
الـــقـــطـــبـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة، وهـــــــو مـــــا أصــــبــــح طــــور 
الإنجاز، بل ووراءنا في معظم الجوانب. بينما 
يصحّح آخرون قائلين بأن نهاية هذا المخاض 
لن تكون إلّ بتجاوز الأزمة العميقة للمنظومة 
الــرأســمــالــيــة ذاتـــهـــا، لننتقل إلـــى مــســتــوى أعلى 
فــي بــنــيــة الإنـــتـــاج الــعــالــمــي ينعكس بــالــعــاقــات 
الدولية، حيث لا أقطاب... عالم أقرب للتكامل 

والاندماج في مستوى أرقى وأكثر إنسانية.

الدولار والتكنولوجيا والسياسة
لكن بين هذا وذاك، هنالك ما نحن فيه اليوم: 
صــــراع الــقــديــم الــمــســتــمــيــت لــلــبــقــاء بــكــل أدوات 
)الدفاع الهجومي( الممكنة، ومحاولة الجديد 
شـــقّ الــطــريــق بفتح الــثــغــرات وبــنــاء الحصون 
وترقّب لحظة مــبــادرة. هــذه المرحلة التي قد 
تـــطـــول أو تــقــصــر بـــنـــاء عــلــى مــفــاصــل أســاســيــة 
تــحــســم مــــوازيــــن الــــقــــوى بــــا عـــــــــودة... وتـــدفـــع 
الغرب والولايات  المتمثل بعدوانية  )القديم( 
ــــريـــــع، وتــســمــح  ــتـــحـــدة تــــحــــديــــداً لانــــكــــفــــاء سـ ــمـ الـ

للمجتمعات ببناء نماذج أخرى.
وضـــمـــن هــــذه الــمــفــاصــل الــحــاســمــة فـــي تــحــديــد 
الآجــــــــال الـــزمـــنـــيـــة وشـــكـــل الـــمـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
الدولية، هنالك ثلاثة جوانب هامة ومتداخلة، 
ــتـــفـــوق  الـ والـــــثـــــانـــــي:  الـــــــــــــدولار،  ــيـــر  مـــصـ الأول: 
والـــــســـــبـــــق الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي، والــــــثــــــالــــــث: يــتــمــثــل 
ــــداً  ــــديـ ــعـــات، وتـــــحـ ــمـ ــمـــجـــتـ ــلـ بــــالــــعــــوامــــل الـــــذاتـــــيـــــة لـ
مستوى التنظيم والفعالية السياسية، التي قد 
الــحــركــة أو إبطائها...  تلعب دوراً فــي تسريع 
ــقــــديــــم أو الـــقـــوى  ــالــــم الــ ــعــ ســــــــواء لــــــدى قــــــوى الــ
ــــدة أو حــــتــــى لـــــــدى الـــــقـــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــاعـ ــ ــــصـ الـ
ــالـــيـــة الأهـــمـــيـــة ضــمــن  ــيــــم عـ ــالــ ــمــــؤثــــرة فــــي الأقــ الــ

الصراع الدولي كمنطقتنا... 
وسنبدأ الحديث عــن أثــر مصير الـــدولار على 
مسار الحركة لنستتبع الجوانب الأخــرى في 

مقالات لاحقة.

ما الذي يعنيه مصير الدولار؟
مصير الدولار قد يكون أهم المفاصل المحددة 
للآجال الزمنية، فالدولار الذي يعكس سطوة 
القطاع المالي ومستوى الــربــح الــذي يحققه، 
الــوزن النوعي للقطب الأمريكي  يكثّف عملياً 
والــغــربــي فــي الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة الــمــمــتــدة منذ 
منتصف الخمسينات والتي لم تكن التسعينات 

وانهيار الاتحاد السوفييتي إلّ ذروتها.
وعندما نتحدث عن مصير الــدولار فالمقصود 
مباشرة احتمالات التراجع السريع في قيمته، 

ــبــــاره )الــــمــــلــــجــــأ الآمـــــن  ــتــ ــاعــ وفــــــقــــــدان الــــثــــقــــة بـــــه بــ
فـــي الأزمـــــــــات(. الأمـــــر الـــــذي يــرتــبــط بــوظــيــفــتــه 
كــعــمــلــة تـــبـــادل واحــتــيــاطــي دولـــيـــة أســاســيــة، مع 
كـــل مـــا اشـــتـــقّ عـــن هــــذا مـــن بــنــيــة مــالــيــة مــعــقــدة 
ــــي مــن  ــاســ ــ ــــو جـــــــزء أســ ــــة: فـــــــالـــــــدولار هــ ــــمـ ــــخـ وضـ
ــــدول الـــعـــالـــم بــأكــثــر من  الـــمـــخـــازن الاحــتــيــاطــيــة لـ
60%، وهو العملة الأساسية التي تُسعّر ديون 
الدول والشركات والعائلات عبر العالم، والتي 
تــجــاوزت ثــاثــة أضــعــاف الــنــاتــج الــعــالــمــي، وهــو 
القيم السوقية لأسهم الشركات  مصدر تضخّم 
ــلـــة مـــئـــات  ــمـ ــيــــة(، وهـــــــو عـ ــيــــونــ ــلــ ــتــــريــ الــــكــــبــــرى )الــ
التريليونات من المال الاستثماري العائم عالمياً 
في صناديق وشــركــات استثمار مالية وجنات 
ضــريــبــيــة، وهـــو أداة تــســعــيــر الــســلــع الأســاســيــة 
عــالــمــيــاً: الــنــفــط والــــغــــذاء والـــمـــعـــادن وغـــيـــرهـــا... 
وفــقــاعــتــه المتضخمة هـــذه هــي جــهــاز الإنــعــاش 
الـــــذي يــســتــمــر وفـــقـــه نــمــط الــمــعــيــشــة والإنـــفـــاق 
الـــغـــربـــي: الـــمـــؤثـــر عـــلـــى دول الـــمـــركـــز ودورهــــــا 
ــــاك ومـــســـتـــوى  ــنـ ــ الــــســــيــــاســــي، والــــمــــجــــتــــمــــعــــات هـ
رفـــاهـــهـــا، والاقـــتـــصـــاد وقـــدرتـــه عــلــى الاســتــمــرار 

دون الضخ المستمر للنقود الرخيصة!
مــنــظــومــة الـــــدولار الــعــالــمــيــة هـــذه غــيــر مصممة 
ــا ذلــــــــــــــــك... ويـــتـــفـــق  ــ ــهـ ــ لـــــتـــــســـــتـــــدام، ولا يــــمــــكــــن لـ
الجميع أن أي اضطراب يمكن أن يــؤدي إلى 
ــهـــزّة الــمــالــيــة الـــكـــبـــرى، والـــعـــالـــم يحبس  هــــذه الـ
أنــفــاســه ويــســتــعــد. والـــمـــؤشـــرات كــثــيــرة، بــــدءاً 
مــــن تـــصـــريـــحـــات بــــل تـــحـــذيـــرات الاقــتــصــاديــيــن 
الغربية  الاســتــشــاريــة  والــبــنــوك  والمستثمرين 
التي تتراوح بين الحديث عن توقع انخفاض 
الــــدولار بنسبة 35% فــي عـــام 2021، وصـــولًا 
إلـــى الإشــــــارات مـــن الــمــســتــثــمــريــن الــكــبــار لــعــدم 
الثقة بالدولار إلّ في الأجل القصير، واستبداله 

باستثمارات أخرى في الأجل الطويل. 
ــــي عــن  ــــدولـ والأهـــــــــم، حــــديــــث صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ
لــحــظــة  عــــن  أي:  ــــدة«،  ــديــ ــ ــتــــون وودز جــ »بــــريــ
التوافق على نظام نقدي دولــي جديد عوضاً 
عن الاتفاق الذي وضع الدولار على العرش، 
إضافة إلى تخزين قوى العالم الصاعد للذهب، 
ــالـــعـــمـــات الأخــــــرى  واتـــــســـــاع رقــــعــــة الــــــتــــــداول بـ
تقودها الصين، وصولًا إلى ما قد يكون نواة 
بالعملات  المتمثلة  البديلة  النقدية  المنظومة 
المركزية...  البنوك  الــصــادرة عن  الإلكترونية 
ــا الـــــرّيـــــادة الـــتـــامـــة لــلــصــيــن، بــيــنــمــا تــلــتــحــق  ــنـ وهـ

البنوك المركزية الغربية.

المرحلة الانتقالية الدولية... أولًا مصير الدولار
الأزمة الاقتصادية الدولية التي تبدّت 

أول موجة انفجار لها في 2007 وثاني 
انفجار لها في 2020، سرّعت ظهور 
التغيرات في موازين القوى الدولية، 

وإثر ذلك يُعاد تشكيل السياسة الدولية 
بمخاض انتقالي طويل وصعب نعيشه 

اليوم... ولكن: )إلى متى(؟! سؤال تصعب 
الإجابة عنه، ولكن يمكن القول: إنّ 

مفاصل حاسمة في عالم اليوم تحدّد 
المسارات وطابع الحركة: هل سيستمر 

العالم بالتقدم بالنقاط أم بالقفزات؟

تراجع المنظومة 
الغربية يقوده 

تراجع الأمريكيين 
وهو ما أصبح يمثّل 

العالم القديم 
وصعود القوى 

الدولية الجديدة في 
آسيا بالدرجة الأولى 

وتقودها الصين

الأمريكيون بين الرعونة والمرونة
بالدولار،  المتمثلة  والمالية  النقدية  المنظومة 
بــمــثــابــة الــنــســيــج الــــذي يــغــلّــف الــعــضــويــة الــحــيّــة 
ــة الــتــي  لــاقــتــصــاد الــعــالــمــي... هـــذه الــبــنــيــة الــحــيّ
تــتــطــور وتـــحـــتـــاج )لــتــبــديــل جـــلـــدهـــا(، ولـــكـــن لا 
يمكن أن تتم هــذه العملية )بالسلخ( لأنها قد 
تؤدي إلى تقيّحات يصعب ترميمها. وسيكون 
جميع )عقلاء العالم( وقواه القابلة للاستمرار 
الـــــــــــدولار  انـــــهـــــيـــــار  )إدارة(  ــلـــــى  ــ عـ حــــريــــصــــيــــن 

وإزاحته.
المشكلة الأساسية في الإدارة العقلانية لإزاحة 
الــــــــدولار هــــي الـــســـيـــاســـة، أي: مـــصـــالـــح الـــقـــوى 
الــغــربــيــة والأمـــريـــكـــيـــة تـــحـــديـــداً الأكـــثـــر ارتـــبـــاطـــاً 
بــوظــيــفــة الـــــــدولار الــعــالــمــيــة، والـــتـــي تـــدفـــع إلــى 
الرعونة إذ لن يكون من السهل أن تتكيف مع 
هذه الخسارة وتراجع موقعها في سلم القوّة 
العالمي بسرعة، وستكون مستعدة لاستخدام 
ســاحــهــا الــــــــدولاري بــوســيــلــة تــدمــيــريــة لــتــدفــع 
القوى الأخرى في الغرب والشرق للتفاوض 
معها، ومحاولة حجز موقع في البنية القادمة.

ولــكــن عـــدا عـــن الــرعــونــة يــنــبــغــي ألّ يــغــيــب عن 
الـــذهـــن، أنّ قــــوّة الـــــدولار الــحــالــيــة )وإن كــانــت 
تـــحـــت الــــخــــطــــر( لا تــــــــزال تـــعـــطـــي الأمـــريـــكـــيـــيـــن 
هامش مــرونــة ووقــتــاً لإعـــادة ترتيب الأوراق 
الأمريكان  أن  فصحيح  وسياسياً.  تكنولوجياً 
الــــدولار لمواجهة الأزمـــات،  يستخدمون ضــخ 
وهــــذا يــزيــد الــخــطــر ويــعــجــل انــهــيــار الــــــدولار... 
ــــزء مــــن هـــذه  ولــــكــــن بــــالــــوقــــت ذاتـــــــه يــــتــــحــــوّل جــ
الكتلة إلــى قــوّة اقتصادية حقيقية. فبعد أزمــة 
عـــام 2007-2008 ضـــخّ الــفــيــدرالــي مــا يــقــارب 
4 تريليونات دولار وتــم إنــقــاذ البنوك، ولكن 
بالعمق تم الإنقاذ عبر استمرار النمو الأمريكي 

نسبياً، تجلّى مثلًا في قطاع النفط الصخري 
الأمريكي الذي سمح للأمريكان بمساحة تأثير 
ــة، ومـــن  ــفــــوريــ أوســــــع عـــلـــى قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الأحــ
جانب آخر تحول تدفق كبير من هذا التمويل 
إلـــى شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى فـــي قــطــاع 
المعلومات والاتصالات، وساهم في المحافظة 
عــلــى اســتــثــمــار كبير مــعــرفــي وتــكــنــولــوجــي في 
هــــذا الــقــطــاع الــــرائــــد، أبـــقـــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
رقماً حاسماً في التكنولوجيا العالية... وإن لم 
تستطع أن تواكب السرعة الاستثنائية للنمو 
ــقـــال الــصــيــنــي الــتــكــنــولــوجــي خــــال هــذه  ــتـ والانـ
المرحلة، إلّ أنها حافظت على موقع الصدارة 

في مجالات حساسة.
اليوم، ومع استمرار الضخ يتسع الحديث عن 
الاستثمار الواسع في البنى التحتية والطاقة 
البديلة في أمريكا... لتُعلن الإدارة الحالية عن 
نــيــة اســتــثــمــار فـــي الــبــنــى والــتــحــتــيــة والــطــاقــات 
الــبــديــلــة قــد يــقــارب 12 تــريــلــيــون دولار، وذلــك 
ــنــــا( وفـــــق تــعــبــيــر  قـــبـــل أن )تــــأكــــل الـــصـــيـــن غــــدائــ
الرئيس الأمــريــكــي بــايــدن عــن السبق الصيني 

في مجال الاستثمار هذا. 
الـــــمـــــحـــــاولات هـــــي مـــســـعـــى لإدارة كــتــلــة  هـــــــذه 
النمو لكسب الوقت  الــــدولار ومــحــاولــة توليد 
وتــجــهــيــز الـــبـــدائـــل، كــمــا تــعــكــس وعـــيـــاً أمــريــكــيــاً 
بــضــرورة الإبــقــاء على مــيــزان قــوى اقتصادي 
حــقــيــقــي أي: فــــي قـــطـــاعـــات الــتــصــنــيــع الــعــالــيــة، 
والــبــنــى الــتــحــتــيــة وعـــمـــوم الإنـــتـــاج الــحــقــيــقــي... 
ولــــكــــن نــــجــــاح هـــــــذه الـــــمـــــحـــــاولات وضــــمــــن أيــــة 
آجــــال زمــنــيــة لا يــبــدو أمـــــراً ســهــاً تـــحـــديـــداً في 
ظــل انــقــســام الــحــكــم الأمــريــكــي والإدارة، وفــي 
ظل تسارع تقدّم الآخــريــن، وفــي ظل صعوبة 
التحكم بكتلة المال الهائلة والعمل تحت خطر 

الانفجار.

إنّ كل هذا التشابك يجعل الــدولار قنبلة موقوتة، فالانهيار السريع قد يسرّع الحركة 
ولكن قد يهز كيانات ودول ومنظومات، ليكون ما نشهده من فوضى اليوم )مجرد 
نــزهــة(، أمــا التفكيك الدقيق والتدريجي فقد يبقي الــدور الأمريكي السلبي وقتاً أطول 
ويدفعه لينحسر ببطء، ويسمح للعالم بمخرج أكثر أماناً وهـــدوءاً نسبياً. والأهــم من 
هذا وذاك: أن خيارات الخروج التدريجي قد لا تكون بيد أحد الآن، وإمكانية التحكم 
بالأزمة وانفجارها أصبحت فوق الجميع... ولذلك فإن الجميع يتجهز للعاصفة، إن لم 

يستطيعوا تغيير مسارها وتفريغ شحنتها تدريجياً.
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شؤون محلية

يلي ما مات من 
الحرب والضرب... عم 
يموت مليون موتة 

باليوم من الهم 
والحسرة والركض 

ورا السرافيس... 

	ǧنوار الدمشقي

فــبــعــد كــــل الــســنــيــن الـــمـــاضـــيـــة مــــن الـــوعـــود 
ــبـــشـــر هــــــــــؤلاء: أن الــطــبــقــة  ــار، نـ ــ ــــظــ ــتــ ــ والانــ
الــبــيــتــونــيــة لاول ابــــراج الــســكــن الــبــديــل تم 

البدء بصبها أخيراً!

حشد كبير من المسؤولين
الــخــبــر لـــم يــقــف عــنــد حـــــدود الـــدهـــشـــة فيه 
على صب الطبقة البيتونية فقط، بل بمن 
كــــان مـــن الــمــســؤولــيــن حـــاضـــراً خــــال هــذا 

الإنجاز منقطع النظير!
فقد حضر مراسم »الصبة« كل من وزير 
ــذلـــك وزيـــر  الإدارة الــمــحــلــيــة والـــبـــيـــئـــة، وكـ
الأشــغــال العامة والإســكــان، بالإضافة إلى 
محافظ دمشق ومعاونه، طبعاً بالإضافة 
إلـــى بــعــض الــمــســؤولــيــن فـــي كـــلٍّ مـــن هــذه 
الجهات، وكذلك المسؤولين عن المشروع 
ــــع فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة  ــــزمـ ــــمـ ــــد الـ ــــريـ ــفـ ــ الــــســــكــــنــــي الـ
التنظيمية، أي: حشد من المسؤولين على 
الحكومة وجهاتها  مــن  المستويات  أعــلــى 

التابعة!
ــامــــت الـــكـــثـــيـــر مــــن وســــائــــل الإعــــــام  وقــــــد قــ
بـــتـــغـــطـــيـــة الـــــحـــــدث الــــعــــظــــيــــم، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
الــجــهــات الرسمية ذات  صفحات ومــواقــع 

الصلة، التي أشادت بهذا الإنجاز طبعاً.

تفصيلات لا بد منها
لــن نقلل مــن أهمية »الــصــبــة« كإنجاز بعد 
كـــل الــســنــيــن مـــن الانـــتـــظـــار، فــقــد ورد في 
مــتــن الــخــبــر الــمــنــقــول عــبــر بــعــض وســائــل 
الإعلام، أن الصبة البيتونية كانت بسماكة 
40 ســـم فـــي الـــبـــرج /A 6/، وهــــي الــطــبــقــة 

البيتونية اللازمة لتقوية التربة.
لــــكــــن ربــــمــــا مـــــا تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلـــــيـــــه، أن 
المخصصة للسكن  السكنية  الأبــــراج  عــدد 
البديل هي ستة أبراج، ولكم أن تحسبوا 
هــــوامــــش الــــزمــــن الـــمـــطـــلـــوبـــة لاحــــقــــاً حــتــى 
البيتونية لكامل هذه  الصبات  إنــجــاز  يتم 
ــــراج بـــدايـــة، ثـــم الـــبـــدء بــعــمــلــيــات الــبــنــاء  الأبــ
الـــمـــطـــلـــوبـــة لاســـتـــكـــمـــال عـــمـــلـــيـــات الإشـــــــادة 
حــتــى نــهــايــتــهــا، مــع عـــدم إغــفــال مــا يتطلبه 
ــــك مــــن تــــفــــرغ لــلــكــثــيــر مــــن الــــــــوزراء  كــــل ذلــ
والــمــســؤولــيــن، عند إنــجــاز كــل مرحلة من 

هذه المراحل تباعاً.
فكل ما تم تناقله من أخبار عن »الصبة« 
والإنـــجـــاز، بــرغــم ذكـــر الــكــثــيــر مــن الأرقــــام 
عــــن الـــمـــســـاحـــات الــطــابــقــيــة والــمــســطــحــات 
الــــــــخــــــــضــــــــراء والــــــــــمــــــــــرائــــــــــب، وغـــــــيـــــــرهـــــــا مـــن 
الــتــفــصــيــات الأخــــرى، لكنه لــم يـــرد بمتنه 
أية مواعيد لاستكمال العمليات التنفيذية 

لبقية المشروع بتفاصيله المذكورة!
وتقبلوا خالص التهنئة والعزاء!

	ǧدارين السكري

المعاناة ما عم تخلص... الوجع ما عم ينتهي... 
الاستغلال والسرقة والنهب عم تزيد أضعاف 

مضاعفة أكتر وأكتر...
ــلــــي مــــــا مــــــــات مــــــن الــــــحــــــرب والـــــــــضـــــــــرب... عــم  يــ
يموت مليون موتة باليوم من الهم والحسرة 

والركض ورا السرافيس... 
الأزمات كلها عم تتفاقم... بس أكتر تفاقم بشع 
هـــي أزمــــة الـــمـــواصـــات يــلــي لــهــلــق مـــا حــــدا من 
الــمــســؤولــيــن ولا الــمــعــنــيــيــن عـــم يــاقــولــهــا حل 

جذري جدّي عنجد... 
حبيت أنقلكون بعض تعليقات المواطنين يلي 
عم يركضوا ورا السرافيس.. وبعض تعليقات 
الشوفيرية.. ورح سلط الضو ع شــي تعليق 

حكومي عن هاد الموضوع...

تعليقات المواطنين
»نــحــنــا طـــاب الــجــامــعــة... عــم نتبهدل بالصبح 
وبــالــرجــعــة... صــرنــا نــكــره الــنــزلــة ع الــجــامــعــة.. 
عــــــم نـــــكـــــره أنــــــــو درســــــنــــــا بــــالــــجــــامــــعــــة مــــــن ورا 

المواصلات..«
ــيـــس ولا شــي  »أزمـــــــة ســـيـــر ومـــــا فــــي لا ســـرافـ
والــتــكــاســي أجــورهــا غالية كــتــيــر.. والــعــالــم حقا 
تدفش لتقدر تحصل ع مقعد وتوصل ع بيتا 

بظل هل الأزمة يلي ما كان يلتقالها حل..«
ــلـــهـــا تـــقـــطـــيـــع بـــتـــقـــطـــيـــع...  ــا كـ ــنـ ــاتـ ــيـ »مـــقـــضـــيـــيـــن حـ
ــــمـــــوال...  كــــل يـــــوم نـــفـــس الـــمـــوضـــوع ونـــفـــس الـ
أحياناً منضل واقفين شي ساعة ونص لحتى 

نركب...«
»مـــا بــعــرف إذا حـــدا رح يــســأل شــبــك... أو إذا 
حدا رح يسمع كلامي... أو إذا حدا رح يسأل 
أنت يا مواطن شو وجعك؟؟ اقسم بالله ما في 
حدا يسمع... فخليها لله عم نتبهدل هل البهدلة 
كـــرمـــال نـــنـــزل ع جــامــعــاتــنــا أو كـــرمـــال نــصــارع 

ونحصل على لقمة عيشنا ولا حول ولا قوة 
إلّ بالله...«

تعليقات السائقين
»مالنا قدرانين نوقف عند العالم... العالم أكتر 
مـــن الــــســــيــــارات... وأنــــا مـــن الــصــبــح مــعــبــي ومــا 
وقفت سفراتي عــم اشتغل مــن الــصــبــح... بس 
هلق خلصوا مــازوتــاتــي وبــدي وقــف إجباري 

وبعدنا بأول النهار...«
»عـــــم يـــعـــطـــونـــا 25 لـــتـــر مـــــــازوت وعـــــم نــشــتــغــل 

فيهون.... هدول هنن وغير هيك ما في...«
»كــنــا عـــم نــعــبــي 40 لــتــر ونــشــتــغــل فــيــهــون ليل 
ــتــــر يـــــا دوبـــــنـــــا أربـــــع  ــلــــق 25 لــ نـــــــهـــــــار... بـــــس هــ
سفرات... وفي سيارات يلي بتطلع ع الريف 
البعيد يا دوبها تلت سفرات... طيب كيف بدنا 

نشتغل؟«
»أنا كنت بالكازية الساعة ستة... هلق الساعة 
أخــــر  الـــــــمـــــــازوتـــــــات... وهـــــــي  خــــلــــصــــوا  أي   ...2

سفرة...«
»عرفتوا وين المشكلة؟؟؟ المشكلة بالكمية... 
الكمية ويحطولنا مراقبين  يكترولنا  خليهون 
ويروحوا ويجوا ما عنا مشكلة وهيك منقدر 

ننقل ليل نهار...«
ــــا عــم  »عــــــم تـــصـــيـــر الــــزحــــمــــة والــــعــــالــــم بـــتـــقـــول مـ

نشتغل... ونحن واقفين بسبب المازوت...«

يا رب تعلق شي هل الحكومة
فـــي 2021/1/3 قــرارهــا  الــنــفــط  »أعــلــنــت وزارة 
خــــــفــــــض كــــــمــــــيــــــات الــــــبــــــنــــــزيــــــن الــــــــمــــــــوزعــــــــة عـــلـــى 
الــمــحــافــظــات بــنــســبــة 17%، وكــمــيــات الـــمـــازوت 
ــــول واردات  بــنــســبــة 24%، نـــظـــراً لــتــأخــيــر وصـ

المشتقات النفطية المتعاقد عليها...« 
والــكــل بــيــعــرف إنـــو بــعــد التخفيض رح يصير 

تفاقم زايد للأزمة الموجودة بالأساس... 
ومــا فينا ننسى إنــو أزمــة الــمــواصــات بتكون 
وبتزيد  المكتظة«،  »يعني  الحيوية  بالمناطق 

من وحي أزمة المواصلات..
كل يوم عم يمر ع السوريين هو عبارة عن يوم مأزوم أكتر من اليوم يلي قبلوا.... 

بـــســـاعـــات الـــــــذروة وبـــتـــزيـــد مــعــهــا طــبــعــاً عملية 
الاستغلال والقنص وتشليف بالأجرة..

وخـــصـــوصـــي مــــوضــــوع »تـــكـــســـي- ســرفــيــس« 
يلي الشاطر فيون بيصير يستغل أكتر... 

ولا حدا يقول اعتمدوا ع المشي!! 
ــــرة... لأنــــــو إذا زبـــطـــت  ــيـ ــ ــــطـ ــــل الـــكـــلـــمـــة خـ تــــــرا هـ
ضمن المدينة والعالم حتروح صحتا ورجليها 
لــتــوصــل ع بـــيـــتـــهـــا... بـــس هـــل الـــمـــوضـــوع رح 
يكون صعب جــداً وقت بدو يكون التنقل بين 

الريف والمدينة!!!
وطبعاً مــا تــم التفكير مــن قِبل المسؤولين أو 
ــاد الـــمـــوضـــوع  ــ الــمــعــنــيــيــن بــشــكــل خـــــاص عــــن هـ
حتى يحلوا هل الأزمة أو فينا نقول عنها هل 

المصيبة... أبداً... 

ــــاع  ــــطـ الــــــــــــســــــــــــؤال: ويــــــــــــن الــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــن عـــــــــن قـ
الــمــواصــات والــنــقــل الـــداخـــلـــي؟؟؟ ويـــن تنفيذ 
وظـــائـــفـــون ومــهــمــاتــون عــلــى أرض الـــواقـــع؟؟ 
شو آعدين عم يعملوا؟؟ ووين الحكومة كلها 

من هالأزمة اللي كأنو ما لها حل!؟
يـــا تـــرى مــبــســوطــيــن وهــنــن ورا مــكــاتــبــون عم 
المغلوب ع  المعترين  يتفرجوا ع معاناة هــل 

أمرون ولا شو؟؟؟
بـــالـــنـــهـــايـــة، قــــد مــــا انـــبـــســـطـــوا بــالــتــعــتــيــر يـــلـــي عــم 
ــكـــونـــوا مــبــســوطــيــن  ــا رح يـ ــتـــروه لـــلـــعـــالـــم، مــ ــعـ يـ
بالشي يلي بالنهاية يمكن يعملوا هدول العالم 
نـــفـــســـون... خــاصــة مـــع الازدحــــــام والــتــجــمــعــات 

اللي صارت بتلم وبتزم بكتير من الأماكن.!
وجب التنبيه... 

»صبة« بيتونية تطلبت تفرّغ وزيرين ومحافظ وحشد من المسؤولين
لا ندري هل نهنئ 

المنتظرين للسكن البديل 
الموعودين به اقتراناً 

بتنظيم منطقة خلف 
الرازي منذ سنوات، أم 

نقدم لهم واجب العزاء 
بأحلامهم المدفونة 

على مر هذه السنين من 
الانتظار؟
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يذكّر التقرير في بدايته، ما أكّد عليه المؤتمر 
ــلــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي  الــــوطــــنــــي الــــتــــاســــع عــــشــــر لــ
الــصــيــنــي، الــمــنــعــقــد فـــي تــشــريــن الأول 2017، 
حول أهداف »بناء مجتمع الحياة الرغيدة إلى 
حدّ ما من جميع النواحي بحلول عام 2021، 
وبــنــاء الــصــيــن لتصبح دولـــة اشــتــراكــيــة حديثة 
عظيمة مزدهرة وقوية وديمقراطية ومتقدمة 
ثقافياً ومتناغمة وجميلة بحلول عام 2049«. 

التزام الصين باتفاقية باريس للمناخ
أحــــد الأهـــــــداف الـــمـــركـــزيـــة فـــي اتــفــاقــيــة بــاريــس 
ــقـــاء الـــزيـــادة فـــي مــتــوســط درجــــة الـــحـــرارة  »إبـ
العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق 
الــصــنــاعــي، ومتابعة  العصر  مــا قبل  مستويات 
الــجــهــود لــلــحــد مــن زيــــادة درجــــة الـــحـــرارة إلــى 
ــتـــويـــات مــــا قــبــل  ــــوق مـــسـ ــئـــويـــة فــ 1,5 درجـــــــة مـ
ــــاث،  ــــحـ ــاداً إلــــــى أحـــــــدث الأبـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــاعــــي«. اسـ ــنــ الــــصــ
خلصت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
 CO2 إلى أن صافي انبعاثات )IPCC( المناخ
العالمية يجب أن تصل إلى الصفر في منتصف 
الـــقـــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن تــقــريــبــاً لــلــحــد من 

الاحترار إلى 1,5 درجة مئوية. 

تحدّي نزع الكربون من كلّ القطاعات
ــاثــــات CO2 دون  ــعــ ــبــ انــ ــاً تـــصـــفـــيـــر  ــنـ ــكـ لــــيــــس مـــمـ
تـــخـــفـــيـــضـــات كــــبــــيــــرة لــــــه فــــــي جــــمــــيــــع قــــطــــاعــــات 
ــــك الـــمـــبـــانـــي والـــصـــنـــاعـــة  الاقــــتــــصــــاد، بـــمـــا فــــي ذلــ
والنقل والكهرباء والتكرير والزراعة والغابات. 
ويــجــب خــفــض صــافــي الانــبــعــاثــات إلـــى الصفر 
رغم مواصلة النمو الاقتصادي. قطاع الكهرباء 
يستطيع إنــجــاز ذلــك أســـرع، بسبب الــخــيــارات 
ــــدرة الــتــنــافــســيــة  ــقـ ــ الـــبـــديـــلـــة الــــعــــديــــدة وزيـــــــــادة الـ
الاقــتــصــاديــة لطاقة الــريــاح والــطــاقــة الشمسية. 
بــالــمــقــابــل، ثــمــة عـــدد مــن الــقــطــاعــات الأخــــرى لا 
توجد فيها خــيــارات تخفيف انبعاث منخفضة 
ــاً. ومـــنـــهـــا مــــثــــاً: الـــنـــقـــل الــــجــــوي،  ــيــ ــالــ الــتــكــلــفــة حــ
والـــعـــديـــد مــــن الــعــمــلــيــات الـــصـــنـــاعـــيـــة، وعــمــلــيــات 
الـــحـــرارة الــمــرتــفــعــة. تــتــوقــع الأبـــحـــاث عــــادةً أن 
تـــكـــون هــــذه آخــــر الــقــطــاعــات الـــتـــي ســتــتــم إزالــــة 
الـــكـــربـــون مــنــهــا، أو قـــد لا يُـــــزال مــنــهــا الــكــربــون 
إزالة كاملة. ولكن التكنولوجيا تتطور بسرعة، 
وقد تكون فرص التخفيف بعد عقود من الآن 

مختلفة تماماً عمّا هي عليه اليوم.

 حياد الكربون
 لرفع جودة النمو والتنمية

يمكن اعتبار هــدف حياد الكربون في الصين 
مخططاً لمسار نمو جديد يحقق للصين أهدافاً 

متعددة، أهمها:
ــــع الـــصـــنـــاعـــي  ــتـــــوسـ ــ ــــة والـ ــيـ ــ ــــدولـ ـــــادة الـ ــــــريــ )1( الـ
والـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة؛ فـــي الــتــقــنــيــات الــخــضــراء، 
 5G ــيـــل الــــخــــامــــس ــبـــكـــات الـــجـ وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا شـ
ــتـــي ســـيـــكـــون الــطــلــب  ــاعـــي، الـ ــنـ ــاء الاصـــطـ ــ ــذكـ ــ والـ
عليها مرتفعاً عالمياً وستساعد بدعم الاقتصاد 

الأخضر.
)2( الوظائف والازدهار؛ الابتعاد عن الوقود 
الأحفوري سيخلق تحديات قريبة المدى، لكن 
الــتــحــول الاقــتــصــادي الــمــرافــق يــمــكــن أن يعزز 
العمالة والازدهـــار الاقتصادي المشترك على 
نطاق واسع. بين عامي 2010 و2019، جذبت 
الصين استثمارات بقيمة 818 مليار دولار في 
الــطــاقــة الــمــتــجــددة، وأصــبــحــت أكــبــر ســـوق في 
العالم لكل من الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
والـــطـــاقـــة الـــحـــراريـــة الــشــمــســيــة، ومـــوئـــاً لنحو 
40% من جميع وظائف الطاقة المتجددة في 
الــعــالــم، والــتــي وصــلــت إلـــى أكــثــر مــن 4 ملايين 
وظيفة عام 2020. سيؤدي تقدم الصين نحو 
حـــيـــاديـــة الـــكـــربـــون إلــــى تــوســيــع فــــرص الــعــمــل 
عـــبـــر طـــيـــف الاقـــتـــصـــاد الأخــــضــــر، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
إنــتــاج الــبــطــاريــات والــطــاقــة الــمــتــجــددة والــبــنــاء 
والخدمات ذات الصلة، مثل: النقل المشترك، 

والتقنيات الأساسية، مثل: الرقمنة.
)3( الإصـــاح الــبــنــيــوي؛ سيسهل هــدف حياد 
الــــكــــربــــون الإصـــــــــاح الـــبـــنـــيـــوي الـــصـــنـــاعـــي فــي 
الصين بالتحول من الصناعات الملوثة وكثيفة 
الكربون إلى المنخفضة الكربون، مما سيؤدي 
إلــــــى زيــــــــادة الإنـــتـــاجـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الإجـــمـــالـــيـــة 
لـــلـــعـــوامـــل، وتــغــيــيــر أســـالـــيـــب الإنــــتــــاج، وإنـــشـــاء 

نماذج أعمال جديدة.
)4( تحسين الصحة والهواء النظيف؛ وتقليل 
الاعتماد على الفحم والموارد الملوثة الأخرى 
وتسريع الاتجاه الحالي نحو جيل جديد من 
الــســيــارات والــمَــركــبــات منخفضة الــتــلــوث، مما 
وأكاسيد  الكبريت  أكسيد  ثاني  انبعاثات  يقلل 
الــنــيــتــروجــيــن. ورغـــم خــطــوات الــصــيــن الكبيرة 
لـــتـــحـــســـيـــن جــــــــودة الــــــهــــــواء، لـــكـــن الـــمـــســـتـــويـــات 
الـــحـــالـــيـــة غـــيـــر كـــافـــيـــة لــتــلــبــيــة الأهـــــــــداف طــويــلــة 
الأجــل. إن الجمع بين هــذه المعايير والتنمية 
الــــخــــضــــراء بـــحـــيـــاد الــــكــــربــــون ســـيـــقـــرّب الــصــيــن 

قَ »الحياد الكربوني« قبل 2060؟ هل تستطيعُ غير الاشتراكية أنْ تُحَقِّ
أعلنت الصين هدفين في سياق مكافحة 

التغير المناخي: »بلوغ ذروة انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون قبل 2030 وتحقيق 

الحياد الكربوني قبل 2060«، الأمر 
الذي أعاد تأكيده الرئيس شي جين 

بينغ في كلمته أمام منتدى دافوس في 
2021/1/25، بعد أن كان قد أعلنه لأول 

مرة في خطابه أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في 2020/9/22 والذي 

اعتُبِرَ آنذاك »إعلاناً مفاجئاً من الصين 
باً به« وفق ردود أفعالٍ غربية،  ولكن مُرحَّ

والتي لفتت مع ذلك إلى أنه »لم تكن 
هناك تفاصيل حول كيفية تنفيذ ذلك 

على مدى الأربعين عاماً القادمة«. لكنّ 
الأمر لم يطل حتى بدأت تظهر ملامح 

خطة عملاقة تؤكّد جدّية هذه الأهداف. 
ففي 2020/12/10 قامت »مؤسسة 

مة أمريكية  طاقة الصين« )وهي منظَّ
لة في كاليفورنيا، وتعمل في  المَقرّ مسجَّ

بكّين بإشراف اللجنة الوطنية للتنمية 
والإصلاح في الصين الشعبية( بنشر 

تقرير من 120 صفحة بعنوان »مسار 
النمو الجديد للصين: من الخطة الخمسية 

الرابع عشرة إلى حياد الكربون«، مرفقة 
بـ »ملخّصٍ إلى صانعي السياسات«. وفيما 

يلي نضيء على أبرز ما ورد في الملخّص.
مــن أعــلــى مــعــايــيــر جــــودة الـــهـــواء الــتــي توصي 
الجسيمات  تــجــاه  العالمية  الصحة  منظمة  بها 

.)PM2.5( الدقيقة
ــــاوزت الــصــيــن  ــــجــ )5( تـــعـــزيـــز أمــــــن الــــطــــاقــــة؛ تــ
ــبــــر مـــســـتـــورد  الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة لـــتـــصـــبـــح أكــ
للنفط الــخــام فــي الــعــالــم فــي عــام 2018. وتعد 
الصين أيــضــاً أكــبــر مستهلك ومــســتــورد للفحم 
فـــي الـــعـــالـــم. فـــي عــــام 2019 اســتــهــلــكــت الــصــيــن 
ــفـــحـــم تــمــثــل  ــتــــري مـــــن الـ ــيـــون طـــــن مــ ــلـ 2870 مـ
ــتـــــوردت  ــ ــالـــمـــي، واسـ ــعـ 53% مــــن الاســــتــــهــــاك الـ
21% من الفحم. والاعتماد الكبير على الوقود 
الأحفوري المستورد يقوّض أمن الطاقة في 
الصين، أمّــا التقدم على طريق حياد الكربون 
فــســوف يسمح لها بــإنــشــاء الــمــزيــد مــن الطاقة 

المحلية المتجددة وتعزيز أمن الطاقة.

 التخلص التدريجي
 من الفحم كمصدر للطاقة

ــلـــك ومــــنــــتــــج لـــلـــفـــحـــم فــي  ــهـ ــتـ الــــصــــيــــن أكـــــبـــــر مـــسـ
العالم، والفحم ساهم بنسبة 58% من إجمالي 
اســتــهــاكــهــا لــلــطــاقــة الأولــــيــــة عــــام 2019. وهــو 
الكهرباء،  لتوليد  نــطــاق واســـع  يستخدم على 
وإنتاج الصلب والإسمنت والمواد الكيميائية 
والـــمـــبـــانـــي. ولــتــحــقــيــق هـــدفـــهـــا الــــخــــاص بــحــيــاد 
الكربون، تحتاج الصين إلى تسريع التخلص 
التدريجي من استخدام الفحم دون »احتجاز 
ثاني أكسيد الكربون وتخزينه« عبر الاقتصاد 
 .)CCUS بــــ يـــعـــرف اخـــتـــصـــاراً  )أي: دون مـــا 
يـــجـــب الـــقـــضـــاء عـــلـــى احــــتــــراق الـــفـــحـــم الــمــتــنــاثــر 
مــن الأفـــــران الــصــنــاعــيــة الــصــغــيــرة، والــغــاّيــات، 
ــــي الـــمـــنـــاطـــق  ــهــــي فـ ــيـــة، والــــطــ ــنـ ــكـ ــئــــة الـــسـ ــتــــدفــ والــ
الــريــفــيــة، وذلـــك ضمن الــجــدول الــزمــنــي للخطة 
 .)2025  –2021( عــــشــــرة  ــــع  ــرابـ ــ الـ الــخــمــســيــة 
يــجــب الـــقـــضـــاء عــلــى تــولــيــد الـــطـــاقـــة مـــن الــفــحــم 
دون استخدام CCUS بحلول 2040– 2045 
تــقــريــبــاً. أمـــا فــي الــفــتــرة 2055– 2060 فيجب 
بـــالـــمـــثـــل الـــتـــخـــلـــص مـــــن اســــتــــهــــاك الــــفــــحــــم فــي 
القطاعات الصناعية التي يصعب إزالة الكربون 
مــنــهــا )كـــالـــتـــي تــســتــخــدمــه كـــمـــادة وســيــطــة في 

إنتاج الصلب(. 
يمثل قطاع الطاقة 54% من إجمالي استهلاك 
الــفــحــم فــي الــصــيــن. مــن خـــال الــوقــف الــفــوري 
ــــدة،  ــديـ ــ ــيـــة جـ ــــة فـــحـــمـ ــاقـ ــ ــاء أيّـــــــــة مــــحــــطــــات طـ ــنــ ــبــ لــ
والــتــقــاعــد الــســريــع لـــجـــزء صــغــيــر مـــن مــحــطــات 
الفحم القديمة والقذرة وغير الفعالة على المدى 
ــتـــدريـــجـــي لــمــحــطــات  الــــقــــريــــب، والاســــتــــخــــدام الـ

الــتــشــغــيــل، يــمــكــن لــلــصــيــن الــتــخــلــص الــتــدريــجــي 
من توليد الطاقة بالفحم دون CCUS بحلول 
2040– 2045 عــنــدمــا تــصــل غــالــبــيــة الــمــصــانــع 
الـــحـــالـــيـــة إلـــــى عـــمـــر 30 عــــامــــاً. يــمــكــن الــتــخــلــص 
ــــن الاســــتــــهــــاك الـــمـــبـــاشـــر لــلــفــحــم  الــــتــــدريــــجــــي مـ
فـــي قــطــاعــات الاســـتـــخـــدام الــنــهــائــي، ولا سيما 
الصناعة والمباني، بعدة إستراتيجيات، منها: 
الوقود  وتبديل  والكهرباء  الكفاءة  تحسينات 
مــنــخــفــض الــــكــــربــــون )أي: إلـــــى الـــهـــيـــدروجـــيـــن 
صــفــر الــكــربــون أو الــكــتــلــة الــحــيــويــة الــحــديــثــة(، 

والتغييرات الهيكلية المُقلِّلَة لطلب الفحم.

دعم الشعب لتخفيف الآثار الانتقالية
اقــتــصــادات الأقاليم الصينية  تعتمد العديد مــن 
بشكل كبير على الفحم في التوظيف والنشاط 
ــامــــل يــعــالــج  ــــن نـــهـــج شــ ــــد مـ الاقـــــتـــــصـــــادي. فـــــا بـ
الـــتـــأثـــيـــرات قــريــبــة الــــمــــدى. وتــشــمــل الأســالــيــب 
الــمــمــكــنــة: ســيــاســات إعــــادة الــتــوطــيــن والــتــقــاعــد 
لــلــعــمــال الأكـــبـــر ســـنـــاً، وبـــرامـــج إعـــــادة الــتــدريــب 
والــتــعــلــيــم لــلــعــمــال الأصـــغـــر ســـنـــاً، والــســيــاســات 
الـــمـــالـــيـــة لــتــوفــيــر الـــتـــعـــويـــضـــات والــــدعــــم الــمــالــي 
لــــأفــــراد والــــشــــركــــات، والــــحــــوافــــز الاقـــتـــصـــاديـــة 
لإنشاء أعمال تجارية جديدة وفرص التنمية 
للاقتصادات المحلية. يمكن أن يوفر التخلص 
الـــفـــعـــالـــة  الإدارة  مـــــع  الــــفــــحــــم  مـــــن  الــــتــــدريــــجــــي 
للانتقال إلــى نوعية حــيــاة أفــضــل لملايين من 
عمال الفحم والقوى العاملة في مجال الطاقة 

في الصين.

أهمية تثوير »الأسلوب التكنولوجي«
هــذه »الــثــورة الإيكولوجية« التي تخطط لها 
الصين، والتي أضأنا على أبــرز نقاطها أعــاه، 
الإنتاج«  لـ»تكنيك  المعاصرة  بالأهمّية  تذكّرنا 
الذي تحدّث عنه فريدريك إنجلس في رسالته 
إلـــى بــورغــيــوس )25 كـــانـــون الــثــانــي 1894(: 
»إننا نفهم بالعلاقات الاقتصادية التي نعتبرها 
الأســـاس الــمــحــدِّد لــتــاريــخ المجتمع، الأســلــوبَ 
الذي يُنتِج به الناس في مجتمع معيَّن وسائلَ 
الــعــيــش ويـــتـــبـــادلـــون بـــه الــمــنــتــوجــات )مــــا دام 
يــوجــد تقسيم الــعــمــل(. وعــلــيــه، يــدخــل هــنــا كــلُّ 
تكنيك الإنتاج والنقل. ووفقاً لنظراتنا، يحدِّدُ 
هذا التكنيك أسلوبَ التبادل أيضاً، ثم أسلوبَ 
توزيع المنتوجات...«. ويضيف إنجلس حول 
ــإذا ظـــهـــرت عند  ــ انــعــكــاس ذلــــك عــلــى الــعــلــم: »فــ
العِلم  فــإنّ هــذا يدفع  المجتمع حاجة تكنيكية، 

إلى الأمام أكثر مما تدفعه عشر جامعات«.

ط الصين  تخطِّ
للتخلص التدريجي 
من توليد الطاقة 

بالفحم بحلول 
2040– 2045 وبناء 

دولة اشتراكية 
حديثة بحلول عام 

2049
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لم تنل الوثيقة الدستورية المعلن عنها 
في شهر آب من العام 2019 ثقة العديد 
مــــن الــــقــــوى الــســيــاســيــة وقــــــوى الـــحـــراك 
الشعبي، لكنها كــانــت إعــانــاً عــن مرحلة 
لابــد منها كما برهنت مجريات الأمــور، 
السودانية ورغم  الاحتجاجية  فالحركة 
كـــونـــهـــا اســــتــــفــــادت مــــن تــــجــــارب الــحــركــة 
الشعبية في المنطقة، إلا أنها لم تستطع 
ــــرض إرادتـــــــــهـــــــــا فـــــــي شــــكــــل،  ــفــ ــ ــــد أن تــ ــعـ ــ بـ

وطبيعة التغيير المطلوب. 

المرحلة الانتقالية
عـــــبّـــــرت بــــعــــض الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
السودان ومنذ اللحظة الأولــى للإعلان 
ــم الــــحــــزب  ــ ــهــ ــ ــــى رأســ ــلــ ــ ــــوري »وعــ ــتــ ــ ــــدســ الــ
الــــشــــيــــوعــــي الـــــــســـــــودانـــــــي«، عــــــن وجــــــود 
تـــشـــوهـــات واضــــحــــة فــــي أُطـــــــر الــمــرحــلــة 
الانتقالية الــتــي جــرى اعــتــمــادهــا، ورأت 
هـــــــذه الـــــقـــــوى أن الـــمـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري 
ــــداث  ــــذي بـــرهـــنـــت الأحــ ــ الــــســــودانــــي- والـ
ــــه أحـــد الــمــدافــعــيــن عــن الــنــظــام الــســابــق  أنّ
لا كــأســمــاء، وإنــمــا كسياسات اقتصادية 
ــتـــغـــال الــفــتــرة  واجـــتـــمـــاعـــيـــة- يـــنـــوي اسـ
الانــتــقــالــيــة لــتــرســيــخ شــكّــل الــبــاد الــقــائــم، 
مــن حيث أن يبقى الــســودان بــلــداً تابعاً 
مــرهــونــاً لــلــقــوى الــخــارجــيــة، وبــعــيــداً عن 
مــكــونــات الــســلــم الأهـــلـــي، مـــن عـــدالـــة في 
تـــوزيـــع الــــثــــروة، والــمــصــالــحــات الــقــائــمــة 
عـــلـــى أســــــس عـــمـــيـــقـــة. يـــحـــتـــاج الــمــجــلــس 
العسكري لإتمام هذه المهمة إلى حلفاء 
»مــدنــيــيــن«، وتـــم ذلـــك عــن طــريــق عملية 
طــويــلــة مـــن إعــــــادة الـــفـــرز داخـــــل »قـــوى 

إعـــان الــحــريــة والتغيير« جــرى خلالها 
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــقــ ــ ــــن الــ ــأريــــــض عـــــــدد مــ ــ تــ
ــا عـــبـــر جــمــلــة مــــن الإجــــــــــراءات،  ــعــــادهــ وإبــ
ــــة  ــارسـ ــ ــمـ ــ ــيــــل ومـ ــثــ ــمــ ــتــ ــفــــيــــض الــ مــــــثــــــل: تــــخــ
ــــرّس »الــحــريــة  الــضــغــط وغـــيـــرهـــا، مــمــا كـ
والــتــغــيــيــر« كــواجــهــة غــيــر فــاعــلــة، يجري 
مــــــن خــــالــــهــــا تــــبــــريــــر ســـــلـــــوك الـــمـــجـــلـــس 
العسكري، وقمع الحركة الشعبية، بدل 
النضال في سبيل تحقيق مطالبها وبناء 

نظامٍ جديد. 
ــلــــة  عـــــنـــــد الـــــنـــــظـــــر إلـــــــــى مــــــــفــــــــرزات الــــمــــرحــ
نــرى بوضوح  اللحظة،  الانتقالية حتى 
تــفــاقــم الأوضـــــــاع الــمــعــيــشــيــة، واســـتـــمـــرار 
نــهــب ثــــــروات الــــبــــاد، واقـــتـــصـــاداً يــعــانــي 
مـــن الــتــضــخــم وتــعــطــل الإنـــتـــاج الحقيقي 
وتــحــديــداً الــزراعــي، مما ينتج عنه أزمــة 
فــي تــأمــيــن متطلبات الــحــيــاة الأســاســيــة، 
بالإضافة إلى انتقال السودان للعب دورٍ 
مسموم عبر الإعلان عن اتفاقٍ لتطبيع 
العلاقات مع الكيان الصهيوني، وتقديم 
كــل أشــكــال الــطــاعــة للقوى الغربية التي 
ساهمت في تفتيت ونهب السودان على 

مدار عقود. 

الشارع يتحرك من جديد
لــيــس مـــن الــصــعــب الـــقـــول بـــأن اســتــمــرار 
الأزمـــــــــــــــــات الــــــتــــــي عــــــانــــــى مــــنــــهــــا الــــشــــعــــب 
الـــــســـــودانـــــي فـــــي ظـــــل الــــنــــظــــام الــــســــابــــق، 
ــيــــدفــــع الـــشـــعـــب  وتـــفـــاقـــمـــهـــا دون حـــــل ســ
إلـــى الـــشـــارع مـــجـــدداً لــلــمــطــالــبــة بحقوقه 
الــــمــــهــــدورة، وإن عــمــلــيــة الـــفـــرز الــجــاريــة 
ضــمــن »الـــجـــســـم الـــمـــدنـــي« لــلــنــظــام تــدفــع 
بـــجـــزء مـــن الـــقـــوى بــشــكــل تــدريــجــي إلــى 
صــفــوف الــمــعــارضــة مـــجـــدداً، وتــبــقــي كل 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــمــدافــعــة عـــن جــوهــر 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق لـــتـــشـــكّـــل مــــع الــمــجــلــس 
العسكري »النظام الجديد«. كلُّ هذا بدأ 
يدفع الشارع للحركة من جديد، فبدأت 
الـــــولايـــــات الـــســـودانـــيـــة تــشــهــد تــحــركــات 
احتجاجات  احتجاجية واسعة، فشهدنا 
ــنـــقـــطـــعـــة مــــنــــذ الإعــــــــــــان عــــــن بــــدء  غــــيــــر مـ
المرحلة الانتقالية، وعلى الرغم من أن 

السودان... تطبيع وتجويع وقمع

لم يغب السودان عن الواجهة طوال السنوات الماضية، 
فمنذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في أواخر 2018، تتسارع ا 

لأحداث السياسية، حتى وصلنا اليوم إلى اللحظات التي تسبق 
العاصفة، فمع الإعلان عن حل الحكومة الانتقالية وتشكيل 

حكومة جديدة، تدخل البلاد مرحلة جديدة لا تبدو أنها تحمل 
انفراجات قريبة، بل مزيداً من التصعيد.

وتيرة هذه الاحتجاجات لم تكن واحدة 
طوال هذه الفترة، لكنها كانت تظهر مع 
كل تطور جديد في المشهد السياسي، 
فـــتـــصـــاعـــدت مــــع الإعـــــــان عــــن الــتــطــبــيــع، 
وتـــتـــصـــاعـــد الآن لـــتـــطـــالـــب بـــحـــل الأزمــــــة 

الاقتصادية التي تجوّع الشعب.
مـــؤشـــرات خــطــيــرة تــرافــق هـــذه الــحــركــة 
مع تصاعدها، فالسلطة تقابلها بإجراءات 
قمع مركّبة، فأعُلن عن حظر التجول في 
عــدد مــن الــولايــات، وجــرى إعــان حالة 
ــلـــطـــات عــلــى  ــمــــدت الـــسـ ــتــ الــــــطــــــوارئ، واعــ
القمع والإجراءات الأمنية، ويضاف إلى 
ذلــك دفــع قــوىً للقيام بعمليات تخريب 
وســـلـــب لــلــمــمــتــلــكــات، وهـــنـــاك مـــحـــاولات 
ــــال بـــالـــحـــركـــة،  ــــمـ حــثــيــثــة لـــربـــط هـــــذه الأعـ
وإن كـــنـــا مــــن حـــيـــث الـــمـــبـــدأ لا نــســتــبــعــد 
وجــــــود قــــــوىً فـــوضـــويـــة ضـــمـــن الــحــركــة 
لا تـــــرى فــــي الــــحــــراك الــشــعــبــي الــســلــمــي 
مــخــرجــاً، وســبــيــاً وحـــيـــداً لــلــتــغــيــيــر، لكن 
يبدو  واضحاً من سلوك هذه العناصر 
أنها تمارس نوعاً من التخريب المتعمّد 
بــهــدف تــشــويــه الــحــركــة الــمــحــقــة، وهــنــاك 
ــــات أخـــــــــرى فــي  ــهـ ــ ــــام جـ ــهــ ــ مــــــحــــــاولات لاتــ

ارتكابها لهذه الأعمال التخريبية. 
فــــــمــــــا جــــــــــــرى فـــــــــي الـــــــــســـــــــوق فـــــــــي ولايـــــــــة 
الــــــــقــــــــضــــــــارف يُـــــــعـــــــد نــــــــمــــــــوذجــــــــاً لـــطـــبـــيـــعـــة 
ــقــــد انــــدلــــعــــت أعـــــمـــــال شــغــب  الأحــــــــــــــداث، فــ
واحــتــجــاج كـــرد فــعــلٍ عــلــى زيــــادة تعرفة 
الــمــواصــات الداخلية وتـــردي الأوضــاع 
المعيشية، وشهد السوق أعمال تخريب 
وسلب. ويشابه هذا ما جرى في ولاية 
جــنــوب دارفــــــور، فــجــرى وبــشــكــل مـــوازٍ 
لـــمـــظـــاهـــرات واحـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة قــيــام 
بــــعــــض الــــعــــنــــاصــــر بـــالـــتـــخـــريـــب والــــحــــرق 
ــــه والـــــي جـــنـــوب دارفـــــور  والـــنـــهـــب، ووجـ
اتــــهــــامــــاً لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــســــودانــــي 
بـــوقـــوفـــه خــلــف هــــذه الأعــــمــــال الــمــشــيــنــة، 
ــــع الــــحــــزب لإصــــــــدار بــــيــــانٍ أعــلــن  مـــمـــا دفــ
فــيــه: أن الاحــتــجــاج والــتــظــاهــر السلمي 
عــلــى ســــوء الإدارة الــســيــاســيــة وتــــردي 
الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة حــــقٌ ديــمــقــراطــي 
مــكــفــول، مضيفاً بـــأن الــحــزب سيتصدى 

»بــحــزم ســيــاســيــاً وقــانــونــيــاً لتصريحات 
والــي ولايــة جنوب دارفــور للزج باسم 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي واتـــهـــامـــه بــتــحــريــض 
المحتجين على العنف وعمليات السلب 
والــــنــــهــــب فـــــي مــــحــــاولــــة يــــائــــســــة لـــصـــرف 
الأنظار عن الفاعل الحقيقي، لشيء في 
نـــفـــســـه ومــــــــآرب أخـــــــرى ســتــكــشــف عــنــهــا 

الأيام القادمة«.
السلوك الحالي للنظام يؤكد: أن معركة 
ستشدّد، فهو من جهة يعتمد الأسلوب 
ــــذي كــــان ســـائـــداً زمــــن الــبــشــيــر  الأمـــنـــي الـ
ــاً بــــــإجــــــراءات قـــاســـيـــة، كــفــرض  مـــصـــحـــوبـ
إغـــــاق الأســـــــواق كــــإجــــراء عــقــابــي يــفــاقــم 
الأوضــــــاع الــمــعــيــشــيــة الــصــعــبــة، ويــحــاول 
في الوقت نفسه توجيه الاتهام للقوى 
الــتــي يــبــدو أنــهــا ســتــتــصــدر واجـــهـــة هــذه 
الاحـــتـــجـــاجـــات مـــثـــل: الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الــســودانــي وغــيــره مــن الــقــوى الوطنية 

الموجودة في الشارع اليوم. 

الأيام المقبلة
ــــدة قـــاســـيـــون  ــريـ ــ ــــي جـ ــالٍ نـــشـــر فـ ــ ــقـ ــ ــــي مـ فـ
فــي آب 2019 تــحــت عــنــوان »الـــســـودان 
الــمــعــركــة لـــم تــنــتــهِ بـــل تــشــتــد« تــنــبــأ بــأن 
الــمــعــركــة مــســتــمــرة ولــــم تــنــتــه بـــعـــد، وأن 
عملية فرز تجري داخل قوى المعارضة 
ــذا مــا  ــ ــــالات مــــن الـــشـــقـــاق، وهــ ســتــنــتــج حــ
ــاً. لــكــن الـــوضـــع تــعــقّــد أكــثــر  يـــجـــري حـــالـــيـ
ــــى  مـــــــع دخـــــــــــول الـــــكـــــيـــــان الــــصــــهــــيــــونــــي إلـ
ــاً بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة،  الــمــشــهــد مـــدفـــوعـ
ــــن الـــمـــكـــائـــد  ــيــــواجــــه الــــــســــــودان جـــمـــلـــة مـ لــ
والفخاخ التي ستُزرع في الطريق، مما 
سيزيد بــا شــك مــن احــتــمــالات التفجير 
ــلــقــى  ــــروج عــــن طــــريــــق الـــتـــغـــيـــيـــر. تُ ــــخــ والــ
عــلــى عــاتــق الــقــوى الــوطــنــيــة الــســودانــيــة 
مسؤولية كبرى في حماية الحركة من 
الانـــجـــرار إلـــى الــعــنــف مــن جــهــة، ودفعها 
الحقيقية بعدما راكمت  لتطوير قيادتها 
مــــن تـــجـــربـــة خـــــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة. 
ــــى حـــشـــد الــــقــــوى الــشــعــبــيــة  ــافــــة إلــ بــــالإضــ
ــــذي يـــبـــدو أن  فــــي مـــواجـــهـــة الــتــطــبــيــع، الــ

المجلس التشريعي القادم لن يوقفه.

 يعتمد 
السلوك 

الحالي للنظام 
الأسلوب 

الأمني الذي 
كان سائداً 

زمن البشير 
مصحوباً 
بإجراءات 

قاسية 
كفرض إغلاق 

الأسواق 
كإجراء 

عقابي يفاقم 
الأوضاع 

المعيشية 
الصعبة
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	ǧملاذ سعد

ــــى أيـــــــــة حـــــــــــال، إن الــــــعــــــاقــــــات الـــــروســـــيـــــة-  ــلـ ــ عـ
ــــوأ  ــــن أســ ــــدة مــ ــ ــــواحـ ــ ــاً بـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمــــر حـ الأوروبــــــــيــــــــة تــ
مــراحــلــهــا، إلّ أنــهــا لــيــســت الـــمـــرة الأولــــــى، وقــد 
ــــذب الاتــــحــــاد  ــذبـ ــ ــــرة وســــــط تـ ــيــ ــ ــــن تــــكــــون الأخــ لـ
الأوروبي بمواقفه وسلوكه، وأزماته، وأزمات 

كل دولة عضو فيه على حدة.
ــــوء الـــعـــاقـــات  بــــــدأت الـــمـــرحـــلـــة الـــجـــاريـــة مــــن سـ
مــع قضية مــزاعــم تسميم الــمــعــارض الــروســي 
الــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي، كـــذريـــعـــة بــمــحــاولــة للضغط 
ــا نـــحـــو تـــقـــديـــمـــهـــا تـــــنـــــازلات تـــجـــاه  ــ ــيـ ــ عـــلـــى روسـ
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي والــــــــــولايــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
الأمريكية في الملفات السياسية والاقتصادية 
دولياً، ولإعاقة العلاقات الروسية- الألمانية، 
ووقـــــــــف بـــــنـــــاء مــــــشــــــروع خــــــط الــــــغــــــاز الـــمـــســـال 
»السيل الشمالي-2«، ولعرقلة تطور العلاقات 
الروسية- الأوروبية لمصلحة واشنطن، وما 
ــــدأت  ــــل الـــتـــصـــعـــيـــد الـــســـابـــق ذروتــــــــه وبــ إن وصــ
العلاقات تعود إلى طبيعتها، حتى عاد نافالني 
ــالــــه، ومــــرفــــقــــاً بــحــمــلــة  ــقــ ــا بـــغـــيـــة اعــــتــ ــ ــيـ ــ إلــــــى روسـ
احــتــجــاجــات مـــن مــنــاصــريــه مــدعــومــة أوروبـــيـــاً 
ــةً لــــذات  ــ ــعـ ــ ــاً، لــيــســتــخــدم الــــظــــرف ذريـ ــيــ ــكــ وأمــــريــ

الأهداف وبتصعيد أكبر.

زيارة بوريل
فـــي الـــخـــامـــس مـــن هــــذا الـــشـــهـــر، زار الــمــفــوض 
السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية 
والسياسة الأمنية- جوزيب بوريل- موسكو 
بغية الحوار مع روسيا على حد وصف بوريل 
لأهــــداف الـــزيـــارة قُــبــيــل قــيــامــهــا، ومــصــرحــاً: أنــه 
ــكــــة رئــيــســيــة  ــا جــــــــارة وشــــريــ ــيـــ ــ »لا تــــــــزال روسـ

يتعين علينا مــواصــلــة حــــوار حــــازم مــعــهــا« إلّ 
ــــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي  أنـــه أكـــد كــذلــك عــلــى »إدانـ
لاعــتــقــال الــنــاشــط الــروســي اليكسي  نافالني« 
و»طريقة تعامل أجهزة الأمن مع المظاهرات 
غير المرخص بها« في روسيا على حد زعمه، 
مــشــيــراً إلــــى أن مــســألــة نــافــالــنــي والــمــظــاهــرات 
الــروســيــة مــن الــقــضــايــا الــتــي سيبحثها بــوريــل 
مع الطرف الروسي، وقد رافقت هذه الزيارة 
حــمــلــة إعــامــيــة تُـــســـوّق بـــوريـــل كــمــدافــعٍ وحـــامٍ 
لحقوق الإنسان والديمقراطية التي سيواجه 
الــــــروس بـــهـــا، قــبــل أن يــتــم وصــــف الـــلـــقـــاء بعد 
ــــذل« بــالــنــســبــة  ــ ــمـ ــ ــ ـــ »مـــــخـــــزي« و»الـ ــالــ ــائـــه بــ ــهـ ــتـ انـ

لبوريل من هذه الأطراف الإعلامية نفسها.
ــالــــنــــي  ــافــ ــة نــ ــ ــألـ ــ ــــسـ ــــو، إن مـ ــكـ ــ ــــوسـ ــمـ ــ ــبــــة لـ ــنــــســ ــالــ بــ
ــتـــي حــصــلــت داخــــــل الاتـــحـــاد  والـــمـــظـــاهـــرات الـ
الــروســي تُــعــتــبــران مــســائــل داخــلــيــة وســيــاديــة 
ــاً تــكــن التدخل  لا يسمح لأيـــة دولـــة أخـــرى أيـ
بها، أو بأي شأن روســي داخلي آخــر، الأمر 
الذي أكده وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف خلال اجتماعه مع بوريل، ومحملًا 
الطرف الأوروبي مسؤولية تدهور العلاقات 
التي جرت بسبب تدخله هذا، والذي ترافق مع 
عقوبات اقتصادية أوروبية على شخصيات 
وكـــيـــانـــات روســـيـــة، لــكــن وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
أكـــد لافـــــروف اســتــعــداد روســـيـــا لــمــنــاقــشــة أيــة 
مسائل سيطرحها ممثل الاتــحــاد الأوروبـــي، 
مشدداً على أن »المشكلة الرئيسية تكمن في 
انـــعـــدام الأجـــــواء الطبيعية فــي الــعــاقــات بين 
روسيا والاتحاد الأوروبي« مضيفاً: أن ذلك 
»وضع غير سليم، ولا يصب في مصلحة أي 

طرف«.
وقــد أكــد بوريل خــال المؤتمر الصحفي، بأن 

هل تتجه العلاقات الروسية الأوروبية نحو القطع؟

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الأسبوع الماضي، بأن روسيا مستعدة 
لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي رداً على عقوبات جديدة محتملة، وسرعان ما 

جرى تداول هذا التصريح على مختلف وسائل الإعلام العربية والغربية بعد قطعه من 
سياقه سواء في حديث لافروف، أو بالمجريات السياسية الأخيرة، وتقديمه بشكلٍ 

تظهر فيه روسيا هي المبادرة بمثل هذا التصعيد. 

العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي تمر 
بمرحلة صعبة وصلت لأدنى مستوى لها، إلّ 
أنه أكد بأن »بناء جــدار الصمت ليس خياراً« 
ــــرورة مــواصــلــة الــــحــــوار، وأشــــار  بــمــا يــعــنــي ضــ
إلى أن زيارته الحالية اتاحت فرصة لمناقشة 

جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ظهر بوريل آخر
خــلــص الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي بــإعــطــاء انــطــبــاعــات 
إيــجــابــيــة مـــن قــبــل لافـــــروف وبـــوريـــل عــلــى حد 
ســــــواء، ومـــؤكـــديـــن دعــمــهــم لــمــواصــلــة الـــحـــوار، 
ولكن مــا إن عــاد السيد جــوزيــب بــوريــل حتى 
تغيّرت نبرته وتصريحاته بشكل متناقض مع 
مــا كــان يقوله وبتصعيدٍ عـــالٍ، ليعلن فــي كلمة 
ألــقــاهــا أمـــام الــبــرلــمــان الأوروبـــــي بـــأن موسكو 
تتوجه بشكل أكبر إلى »نظام متسلط« مؤكداً 
أن »الحوار مع روسيا وصل إلى حالة ركود« 
وأن مــوســكــو »لا تـــبـــدي أي اهـــتـــمـــام بـــإعـــادة 
إطــاق العلاقات مع الاتــحــاد الأوروبــــي... ولا 
ــاءة تــشــمــل  ــنــ تـــنـــوي خـــــوض أيـــــة مــــفــــاوضــــات بــ
ــــم شــــــدد عـــلـــى أن  ــقــــوق الإنــــــســــــان« ثـ قـــضـــايـــا حــ
دول الاتــــحــــاد ســـــوف تــبــحــث إمـــكـــانـــيـــة فـــرض 
عقوبات جديدة على روسيا، مؤكداً »سأتقدم 
بــمــقــتــرحــات دقــيــقــة مـــن خــــال اســـتـــغـــال حقي 
فــي تقديم الــمــبــادرة بــاعــتــبــاري مــفــوضــاً سامياً 

للشؤون الخارجية والأمنية«.

رد موسكو
ــــريـــــحـــــات، أصـــــــــــدرت وزارة  ــتـــــصـ ــ الـ عــــقــــب هــــــــذه 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة بـــيـــانـــاً جــــاء فــيــه »اطــلــعــنــا 
باستغراب على تقديرات بوريل لنتائج زيارته، 
إنها تتناقض كثيراً مع التصريحات التي أدلى 
بها خلال مؤتمر صحفي في موسكو« وتابعت 
الأوروبــيــيــن  الدبلوماسيين  كبير  تلقى  »ربــمــا 
عــنــد وصــولــه إلـــى بــروكــســل تــوضــيــحــات حــول 
الــنــقــاط الــتــي كـــان يــجــب عــلــيــه الــتــركــيــز عليها، 
لــكــن هـــذا الأمـــر فــقــط يــؤكــد مــن يصيغ سياسة 

الاتحاد الأوروبي وكيف يتم ذلك«.
وفي هذا السياق السياسي، جاءت تصريحات 

وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي جـــوابـــاً عــلــى ســؤال 
قـــــدم لــــه حـــــول مــــا إذا كـــانـــت روســــيــــا مــســتــعــدة 
لقطع الــعــاقــات مــع أوروبــــا ليجيب لافـــروف: 
»ننطلق من أننا مستعدون لذلك، إذا رأينا مرة 
أخــــرى، كــمــا كـــان قــد حــصــل مـــــراراً، أن تفرض 
عقوبات في مجالات محددة تشكل خطراً على 
اقتصادنا، وخاصة قطاعاته الأكثر حساسية« 
ــلــــى أن »مــــوســــكــــو مـــســـتـــعـــدة لـــهـــذه  مــــــشــــــدداً عــ
الخطوة، على الــرغــم مــن عــدم رغبتها« بذلك. 
وتــبــع ذلـــك تــصــريــحــات صحفية مــن المتحدث 
بــاســم الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة ديــمــتــري بيسكوف 
بــعــد تــحــريــف كـــام لافـــــروف مـــن ســيــاقــه قــائــاً 
ــائـــل الإعـــــام تــقــدم عـــنـــوانـــاً مــثــيــراً )حـــول  »وسـ
كلام لافروف( خارج السياق.. هذا خطأ كبير 

من الإعلام، وهذا خطأ يُغير المعنى«.

هل تتجه العلاقات نحو القطع؟
لا نعتقد بــأن الــعــاقــات بين روســيــا والاتــحــاد 
الأوروبـــي ستزداد ســوءاً عمّا هي عليه الآن، 
بل على العكس، حيث وككل مرة تصل ذروتها 
من التصعيد قبل أن تخبو مــجــدداً، فضلًا عن 
أن ســوء الــعــاقــات هــذا لا يصب بمصلحة أي 

من الطرفين في نهاية المطاف.
إن الــمــشــكــلــة يــمــكــن تــوصــيــفــهــا بــشــكــل عـــام بــأن 
انـــقـــســـامـــاً حــــــاداً داخـــــل أوروبــــــــا، بــيــن مـــن يــرى 
ــاً إســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً لأوروبــــــــــا،  ــقــ ــديــ فـــــي روســـــيـــــا صــ
وفــقــاً لــلــعــاقــات الــدولــيــة الــجــديــدة الــتــي يجري 
بناؤها الآن، وبين من يحاول التفرّد لوحده 
أو بــالــتــعــاون مــع واشــنــطــن والتبعية لــهــا وفــق 
عــــاقــــات قـــديـــمـــة تـــتـــمـــاوت تـــدريـــجـــيـــاً، وهـــــو مــا 
ــــالات الــتــبــايــن والــتــنــاقــض واخـــتـــاف  يــفــســر حـ
الـــمـــواقـــف بــيــن دول أعـــضـــاء الاتــــحــــاد، وداخــــل 
كل دولة عضو منه، وصولًا إلى كل شخصية 
بــعــيــنــهــا لـــدرجـــة أن يـــصـــرح فـــي الــصــبــاح شــيــئــاً 
مــا، ثــم يــعــود فــي المساء لمناقضته.. وجــل ما 
يفعله الــــروس فــي هـــذه الأثــنــاء هـــو: الــمــرونــة 
ــــرف، ولــــكــــن مــع  ــــظـ فــــي تـــفـــهـــم واحـــــتـــــواء هـــــذا الـ
الحسم المبدئي والحازم للمسائل والتفاصيل 

السيادية والأمنية.

انقسام حاد داخل 
أوروبا بين من يرى 
في روسيا صديقاً 
إستراتيجياً لأوروبا 

وبين من يحاول 
التفرّد لوحده 

أو بالتعاون مع 
واشنطن والتبعية 

لها
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شؤون عربية ودولية

• أعلن وزير الدفاع 	
الهندي: أن 

الهند والصين 
اتفقتا 

على سحب 
قواتهما من 

منطقة بحيرة 
متنازع عليها بغرب 

الهيمالايا، في انفراجة بعد مواجهة 
استمرت أشهر على الحدود بين البلدين.

• قال وزير الخارجية 	
الروسي سيرغي 

لافروف: 
إن موسكو 
وواشنطن 
لن تتوصلا 

إلى اتفاق بشأن 
معظم القضايا 

الآنية، لكن يجب رغم ذلك مواصلة الحوار 
حول الاستقرار الإستراتيجي.

• قالت الخارجية 	
الصينية: 

إن بكين 
ستواصل 

اتخاذ 
الإجراءات اللازمة 
لضمان سيادتها 

وأمنها، وذلك بعد أن قالت واشنطن: إن 
حاملتي طائرات أمريكيتين أجرتا تدريبات 

مشتركة في بحر الصين الجنوبي.

• قالت ممثلة 	
منظمة 

الصحة 
العالمية في 
روسيا ميليتا 
فوينوفيتش: 

إنها على ثقة في 
ضد أن اللقاحات الروسية الثلاثة 

كوفيد-19، ستنال توصية منظمة الصحة 
العالمية للاستخدام.

• أظهرت بيانات 	
رسمية أن 

اقتصاد 
بريطانيا 

انكمش %9,9 
عام 2020، في 

أكبر تراجع سنوي في 
الإنتاج منذ بدء الاحتفاظ بسجلات حديثة، لكنه 

تجنب العودة إلى الركود في الربع الأخير من السنة.

• شدد رئيس 	
البرلمان 

الإيراني، محمد 
باقر قاليباف، 

على ضرورة 
المزيد من تعزيز 

وترسيخ العلاقات 
بين طهران وموسكو، وأشار قاليباف إلى 

وجود الكثير من المشتركات في المجالات 
الثنائية والإقليمية والدولية بين إيران 

وروسيا

الصورة عالمياً

وإن كانت 
السعودية لا 

تزال أحد الرعاة 
الرسميين 
للسياسات 

الأمريكية في 
المنطقة إلا أن 

أصحاب القرار 
في الولايات 

المتحدة يدركون 
أن تحولات غير 

مرغوبة قد تجري 
فيها

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــحــمــل الــثــقــيــل لــأزمــة 
على الشعب اليمني الذي يعاني من أقسى 
مــــا أنـــتـــجـــتـــه الـــــحـــــرب، لا تـــظـــهـــر مــــؤشــــرات 
لانفراجات قريبة، فما هو سلوك الإدارة 

الجديدة اتجاه هذا الملف؟

بايدن وتوجهات مبهمة
أعلن بايدن عن ملامح سياسته الخارجية، 
ـــــد »هـــــــذه الـــحـــرب  ــلـــف الـــيـــمـــنـــي أكـ ـــــي الـــمـ وفـ
يجب أن تتوقف« لكنه لــم يوضح أساساً 
ــــال بـــايـــدن أيـــضـــاً:  لإنـــهـــاء هــــذه الـــحـــرب، وقـ
إن هــنــاك ضـــــرورة لإنـــهـــاء دور الـــولايـــات 
المتحدة في العمليات العسكرية، بالإضافة 
إلـــى إعـــــادة الــنــظــر بــصــفــقــات الـــســـاح الــتــي 
ترتبط بــهــذه الــحــرب، وعــيّــن مــع استلامه 
الرئاسة مبعوثاً خاصاً جديداً للملف. وفي 
حــيــن نــظــر الــبــعــض إلـــى هـــذه التصريحات 
بأنها انسحابٌ كلي من الــدور الــذي لعبته 
الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة فــــــي هــــــــذه الـــــحـــــرب، 
ودفـــعـــاً للعملية الــســيــاســيــة، تبين فــــوراً أن 
بــايــدن ورغـــم تصريحاته الــمــذكــورة، تعهد 
ــيــــادة  ــــزام بـــــــــاده فـــــي الــــــدفــــــاع عـــــن ســ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــقـــديـــم  وأمــــــــــن الـــــســـــعـــــوديـــــة، وأكــــــــــد عـــــزمـــــه تـ
الــمــســاعــدة لــلــتــصــدي لــلــصــواريــخ الــحــوثــيــة 
التي تستهدف الأراضـــي السعودية. وفي 

الــوقــت الــذي أعلنت فيه وزارة الخارجية 
الأمريكية إلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة 
ــاً عــــن قــــــرار تـــرامـــب  إرهــــابــــيــــة، أي: تــــراجــــعــ
الــذي اتــخــذه قبل أيــام مــن مغادرته للبيت 
الأبــيــض، أعلنت أيــضــاً أنــه »لا عــاقــة لهذا 
ــا لـــلـــحـــوثـــيـــيـــن وســـلـــوكـــهـــم  ــنـ ــنـــظـــرتـ الــــــقــــــرار بـ
الــمــســتــهــجــن الــــــذي يــتــضــمــن هـــجـــمـــات ضــد 
الــمــدنــيــيــن وخــطــف مــواطــنــيــن أمــريــكــيــيــن«، 
فــالــغــايــة حــســب الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة من 
إرهابية  كجماعة  الحوثيين  تصنيف  إلغاء 
يـــرتـــبـــط »بــــتــــأثّــــر الــــمــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
السابقة«  الأمــريــكــيــة  الإدارة  بــقــرار  لليمن 
لا بــالــمــوقــف مــن الــحــوثــيــيــن! ليبقى الـــدور 
الأمريكي حاضراً في الملف، ويقوم بخلط 
الأوراق مع إطلاق بعض القنابل الدخانية 

للتضليل لا أكثر.

 ما الذي تحصده
 واشنطن من سلوكها؟

يــظــهــر بـــوضـــوح أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
تــســتــمــر بــانــتــهــاج ســيــاســة الــضــغــط على 
السعودية،  على  وتــحــديــداً  الخليج  دول 
فالمملكة كغيرها من دول العالم أظهرت 
فــي الــفــتــرات الماضية مــحــاولات لاتخاذ 
ــــرارات مــســتــقــلــة، وعـــارضـــت فـــي بعض  قــ

المفاصل التوجهات الأمريكية، فهي وإن 
كـــانـــت لا تــــــزال أحـــــد الــــرعــــاة الــرســمــيــيــن 
لــلــســيــاســات الأمــريــكــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، إلا 
أن أصحاب القرار في الولايات المتحدة 
يـــدركـــون أن تـــحـــولات غــيــر مــرغــوبــة قد 
ــــك تــســعــى  ــذلـ ــ ــة، لـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــــي الـ ــــري فــ ــــجـ تـ
إلـــــى تــصــعــيــد الــضــغــط  الإدارة الـــجـــديـــدة 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــــر اسـ ــبـ ــ ــــة الابـــــــــتـــــــــزاز عـ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ وسـ
الملف اليمني، واستخدام ملف »حقوق 
ــــة الـــخـــاشـــقـــجـــي الـــتـــي  ــادثــ ــ الإنــــــســــــان« وحــ
عــادت لتظهر على السطح منذ أن كتب 
بــايــدن مــقــالًا فــي ذكــرى مقتله معلناً عن 
ــتـــخـــدام هــــذه الـــورقـــة  نــــوايــــاه لإعــــــادة اسـ
في الضغط. كل ذلك لا يكفي لمعرفة ما 
الذي تتوقعه واشنطن من هذا السلوك، 
لــكــن الــضــغــط عــلــى الــســعــوديــة مــفــيــد في 
عــــددٍ مــن الــجــوانــب، الأول: هــو إبــعــادهــا 
ــا  ــ ــــرارهــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــن واســ ــيــ ــ ــــصــ عـــــــن روســـــــيـــــــا والــ
ــــادي لإيــــــــــران فــي  ــعـ ــ ــمـ ــ ــلــــف الـ بــــقــــيــــادة الــــحــ
المنطقةـ ويضاف إلى ذلك الضغط عليها 
لإنجازها صفقة التطبيع مع الكيان التي 
ــاً فــــي أن تــشــكّــل  ــ ــال انـــتـــظـــارهـــا«، أمــ ــ »طــ
ــيـــة مــنــاســبــة لــلــكــيــان  هــــذه الــصــفــقــات أرضـ
أمنياً وعسكرياً  ليلعب دوراً  الصهيوني 

أوسع في الخليج.

المواربة الأمريكية: الملف اليمني نموذجاً

الأحداث »غير الأمريكية« التي تجري في أمريكا!

كما غيره من الملفات المعلقة، ربط عدد من المحللين حدوث تطورات جدية في الملف اليمني مع دخول الرئيس الديموقراطي جو بايدن إلى البيت 
الأبيض، لكن السلوك الفعلي على الأرض يعطي انطباعاً بضعف احتمال تطورات باتجاه الحل، بل إن مراجعة التصريحات والإجراءات المتخذة من 

قبل الولايات المتحدة تؤكد شكل سير الأحداث.

اســتــمــرت الجلسات لخمسة أيـــام، حيث صــوت فــي النهاية 57 لصالح إدانــتــه، 
في مقابل 43 رفضوا هذه الإدانة، وكان يجب أن يصوت ثلثا أعضاء المجلس 
لإدانـــة تــرامــب، لكن هــذا لــم يــحــدث بسبب تأمين الــحــزب الــجــمــهــوري للتغطية 

اللازمة لهذه المحاكمة.
ـــي الــــوقــــت الــــــذي اســـتـــغـــل فـــيـــه تــــرامــــب هـــــذه الــمــنــاســبــة لــتــوجــيــه الانـــتـــقـــادات  وفــ
للصلاحيات التي يملكها حــزبٌ واحــدٌ في إشــارة إلــى الــدور الــذي لعبه الحزب 
الديمقراطي في هــذه المحاكمة، وقــال ترامب في بيان له بعد أن وجــه الشكر 
لكل من وقف معه في هذه المرحلة: إن ما جرى ما هو إلّ مرحلة أخرى من 
أكبر »مطاردة للساحرات« شهدتها البلاد، وهو ما لم يتعرض له رئيسٌ من 

قبل. وأضاف: إن الحركة »لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى قد بدأت للتو«.
من جانبٍ آخر وصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الحدث 
الذي جرى في مجلس الشيوخ بأنه »لم يكن أمريكياً«، في اعتراضه على نتائج 
التصويت حول هذه القضية. تشومر كان محقاً بهذا، فبغض النظر عن رأيه في 
القضية ونتائجها، يبدو الحدث غريباً لدرجة أنهُ »ليس أمريكياً« فالأحداث التي 
جرت في الكونغرس كانت إعلاناً عن مرحلة جديدة ستختلف فيها البلاد وكل 

المؤسسات القائمة فيها عمّا عرفه شومر وغيره من السياسيين الأمريكان.

بعد الحديث الكثير 
عن محاكمة الرئيس 

السابق دونالد ترامب، 
أعلن مجلس الشيوخ 
في 13 كانون الثاني 

براءة الرئيس السابق 
من تهمة »التحريض 

على العصيان« 
التي وجّهت له على 

خلفية اقتحام مبنى 
الكونغرس.
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شؤون استراتيجية

	ǧغوف وكيربي وكوبر

مصالح رأس المال المتناقضة
مــن المهم أن نـــدرك بـــأنّ آثـــار بــريــكــزت تتنوع 
ــــجـــــالات رأس الـــــمـــــال. فـــــرأس  ــيـــن مـــخـــتـــلـــف مـ بـ
المال الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، سواء 
الــمــمــلــوك بــريــطــانــيــاً أو أجـــنـــبـــيـــاً، لـــديـــه مــواقــف 
مختلفة اليوم من الوضع، وخاصة رأس المال 

الدولي المستثمر في مدينة لندن.
ــــيء – وربّــــمــــا هــــو الأكـــثـــر  ــلّ شـ ــ فـــــــأولًا وقـــبـــل كـ
تناقضاً – لدينا مسألة الــتــجــارة. حــوالــي %45 
مــن صـــادرات وواردات المملكة المتحدة هي 
مــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي. الإتـــــجـــــار بــالــبــضــائــع 
ــيـــر  كــــــــان حـــــــــراً مــــــن أيّـــــــــة عــــــوائــــــق جــــمــــركــــيــــة وغـ
جــمــركــيــة، بــشــرط تــلــبــيــة كــــلّ مــنــتــج لــحــدّ أدنـــى 
من المواصفات الأوروبيّة النوعية، وأن تكون 
تــشــريــعــات الــعــمــل والـــلـــوائـــح الــبــيــئــيــة متطابقة، 
وألّ يـــكـــون الــــدعــــم الـــمـــقـــدّم مــــن الــــدولــــة »غــيــر 

تنافسي«. 
ــالـــنـــســـبـــة لـــإنـــتـــاج  ــــم بـ ــــاسـ ــعــــمــــل هـــــــذا حـ إطـــــــــار الــ
بسهولة  يمكن  لا  بريطانيا.  داخـــل  التصنيعي 
تغيير أو إعــادة توجيه سلاسل التوريد التي 
تطورت عبر عقود من هذا من التطابق. ففي 
الـــرســـوم  تــتــجــنّــب   »TCA« اتـــفـــاقـــيـــة أنّ  حـــيـــنّ 
الــجــمــركــيــة »فـــي الــوقــت الــحــالــي«، فــالــكــثــيــر من 

الــقــطــاعــات الــتــصــنــيــعــيــة الــفــرعــيــة اعــتــمــدت على 
ــة أوروبـــــــا فـــي مـــجـــال الــبــحــث  الـــتـــعـــاون مـــع بــقــيّ
والإنتاج عالي التقنية، وستتأثر سلباً بسبب 

عدم التوافق في التشريعات بعد الآن.
لكنّ هذا السيناريو لا ينسحب بالضرورة على 
كامل رأس المال. منذ 2016، سعت الكثير من 
الشركات العابرة للوطنية إلى تعويض تأثير 
ــــــي من  خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـ
خلال نقل الإنتاج أو الاستثمار من بريطانيا 
ــــاد  ــــحـ ــائــــمــــة أو جـــــديـــــدة فـــــي الاتـ إلـــــــى مـــــواقـــــع قــ
الأوروبــــــــــــي. يــنــطــبــق هـــــذا بـــشـــكـــل خـــــاص عــلــى 
صناعة المركبات. شركة إنيوس كمثال، تبني 
مصنعاً مستنسخاً مــن لانــد روفــر فــي فرنسا. 
العديد من المصانع المملوكة بريطانياً أعادت 
ـــــي،  ــــارج الاتــــحــــاد الأوروبــ تــركــيــب مــصــانــعــهــا خـ
وبــالــتــالــي لا تــعــيــر اهــتــمــامــاً لــمــا يـــحـــدث بــشــأن 
ــثــــال: مـــنـــذ 2002 تــنــتــج  الاتــــحــــاد الـــجـــمـــركـــي. مــ
المنزلية  الكهربائية  بضائعها  دايــســون  شــركــة 
ــــدّأت عــولــمــة الإنــــتــــاج هــــذه من  فـــي مــالــيــزيــا. هــ
معارضة الرأسمال الصناعي لخروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، للعديد من قطاعات الاقتصاد 
مصلحة كبيرة في الهروب من لوائح الاتحاد 
الأوروبـــــــي وتــشــريــعــاتــه. لــنــأخــذ مــــثــــالًا: شــركــة 
إنيوس والتي تعمل بشكل رئيسيّ في النفط 

بريكزت المحافظين: انتصارٌ للرأسمال

بعد العمليّة الطويلة والشاقّة، غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي. إنّها اليوم 
خارج السوق المشتركة والاتحاد الجمركي، واتفاقية التعاون والتجارة TCA تشكّل 

الأساس للعلاقة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. تداولت الكثير 
من وسائل الإعلام هذه العملية الطويلة بوصفها انقلاباً من حزب المحافظين على 

مصالح »الشركات البريطانيّة«. وفقاً لهذه التغطية للأحداث: فإنّ حزب المحافظين 
قد سيطرت عليه زمرة من الرجعيين الخياليين الذين يسيطر عليهم الحنين لمجد 

الإمبراطورية البريطانية القديمة، غير القادرين على فهم احتياجات رأس المال 
البريطاني والعالمي المعاصر. لكنّ مثل هذا التحليل يسيء قراءة الوضع الحالي، ففي 

واقع الحال هناك دلائل على أنّ صفقة المحافظين الخاصة ببريكزت مصممة لنفع 
الشركات الكبرى.

والغاز والتكسير، ومالكها جيم راتكليف المؤيّد 
الــمــتــحــمّــس لــبــريــكــزت بــســبــب »الــبــيــروقــراطــيــة 
الأوروبـــــيـــــة والـــتـــدخـــل فــــي شــــــؤون الأعــــمــــال«. 
أغــلــقــت إنــيــوس مصنعها فــي مــديــنــة ميدلزبره 
ــام 2019 بــســبــب »الــتــكــالــيــف الــمــفــرطــة«  فـــي عــ
القواعد الأوروبية الخاصة  المطلوبة لتطبيق 
بــتــلــويــث الـــمـــيـــاه. يــمــكــنــنــا أن نــشــهــد ذات نمط 
التفكير لـــدى الــعــديــد مــن ســاحــات رأس الــمــال 
الخدمي العامل في بريطانيا حالياً، مثل: البيع 

بالتجزئة والفندقة والترفيه.
ــــخـــــروج مــــن الاتـــحـــاد  مـــنـــذ حــــــدوث اســـتـــفـــتـــاء الـ
ــعــــرّض  ــتــ ــيــــن يــ ــافــــظــ ــمــــحــ الأوروبـــــــــــــــــي وحـــــــــــزب الــ
لــضــغــوط متناقضة. فــمــن جــهــة هــنــاك قطاعات 
ــــة والــتــصــنــيــع الـــتـــي تـــريـــد الإبــــقــــاء عــلــى  ــــزراعـ الـ
صــات وثيقة بــالاتــحــاد الأوروبــــي، ومــن جهة 
أخــــــرى رأس الــــمــــال الـــمـــالـــي والــــخــــدمــــي الــــذي 
يــريــد الـــخـــروج مـــن الـــمـــدار الــتــنــظــيــمــي لــاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي. حـــــاول كــــلّ مـــن مــــاي وجــونــســون 
حلّ هذه المعضلة عبر المطالبة باتفاق يسمح 
لبريطانيا بالوصول إلــى الأســـواق الأوروبــيــة 
ــد بـــشـــروط »الـــفـــرص الــمــتــكــافــئــة«،  دون الــتــقــيّ
ــــي تــصــلّــب فـــي الــمــوافــقــة  ــ لــكــنّ الاتـــحـــاد الأوروبـ
ــــذه الـــمـــطـــالـــب. بـــحـــلـــول خـــريـــف 2020،  عـــلـــى هـ
ــــدر كــبــيــر  ــمّ فـــيـــه إغــــــاق قـ ــ ــــي الــــوقــــت الــــــذي تـ وفـ
من الــقــدرات التصنيعية في بريطانيا أو نقلها 
خـــارجـــاً، واجــــه مـــن بــقــي ضـــــرورة الإتـــجـــار مع 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي وفـــــقـــــاً لـــــشـــــروط مــنــظــمــة 
الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة. ســـيـــؤدي هــــذا عــلــى الــمــدى 
المتوسط والــطــويــل إلــى خــســارة ثلاثة أربــاع 

مليون وظيفة.
تمّ إجبار جونسون على وضع مصالح رأس 
المال الصناعي العاجلة فوق مصالح رأس مال 
الخدمات والنفط والإنــشــاءات طويلة الأجــل. 
ولهذا يمكن أن نعتبر اتفاقية 23 كانون الثاني 
مــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــمــثــابــة اســتــســام غير 
مشروط من قِبل جونسون، وذلك رغم التهليل 
لانـــتـــصـــار »لـــلـــســـيـــادة« بــعــد عــــدم مــنــح محكمة 
العدل الأوروبية أيّ دور في بريطانيا. ولكن 
وكي يتم الحفاظ على التجارة في السلع دون 

فرض تعريفات أو حصص نسبية، ستستمر 
بريطانيا بتطبيق معايير دنيا مساوية لمعايير 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــيــمــا يــخــص ســـوق العمل 
والتنظيم البيئي، والأهم، عدم مساعدة الدولة 
لــلــصــنــاعــة إلّ بــــشــــروط. ســيــبــقــى الـــتـــعـــاون في 
بعض المجالات، مثل: الصناعات عالية التقنية 
وبــرنــامــج »الأفــــق« الــبــحــثــي. لــم يحقق مــؤيــدو 
الخروج البريطاني في هذا الإطــار أيّــة زيادة 

في »السيادة«.

تجاهل الضرائب المنخفضة
مع ذلك، فهذا لا يعني بأنّ الخروج البريطاني 
لم يسفر عن أيّــة مكاسب لليمين المحافظ أو 

لرأس المال.
مكّن بريكزت رأس المال من تحقيق مكاسب 
هــائــلــة فــيــمــا يــخــص ضــرائــب الــشــركــات. تتمتع 
بريطانيا بمعدلات منخفضة جــداً من ضرائب 
الشركات لدرجة وصفها بالملاذ الضريبي، كما 
أنّ الضرائب على الشركات فــي أرخبيلها في 
أعالي البحار هو صفر. منذ الانهيار المالي في 
2008 والأزمـــة اللاحقة لليورو، قــادت ألمانيا 
وفرنسا حملة لإقرار سياسة ضريبية موحدة 
الــيــورو،  ــا. فباستثناء منطقة  بين دول أوروبــ
لا تـــزال مــســألــة مــعــدلات الــضــرائــب فــي الــوقــت 
ــالــــي تـــخـــص الــــحــــكــــومــــات الـــوطـــنـــيـــة فـــقـــط،  الــــحــ
ومــع ذلــك هــنــاك اتــجــاه قــوي نحو السياسات 

الضريبية المشتركة.
ولــــــهــــــذا فـــتـــضـــيـــيـــق الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي عــلــى 
التنفيذ بالفعل، وهــذا  الــمــاذات الضريبية قيد 
يــؤثــر بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى بــريــطــانــيــا والــقــطــاع 
المصرفي المستمتع بهذه الملاذات. مثال: في 
شباط 2020 تمّ وضع جزر كايمان البريطانيّة 
ــــوداء. تـــجـــري فــــي الـــوقـــت  ــــســ ضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة الــ
الـــحـــالـــي مــنــاقــشــة الــــحــــدّ الأدنـــــــى مــــن الـــضـــرائـــب 
المشتركة أوروبــيــاً على الأعــمــال الإلكترونية، 
ولا سيما الشركات الأربع الكبرى التي تتخذ 
من الولايات المتحدة مقراً لها، علماً أنّ الأمر 
بات قيد التطبيق في فرنسا. بالنسبة للرأسمال 
البريطاني، فالهدف الرئيس من بريكزت هو 

 تتنوع آثار بريكزت 
بين مختلف مجالات 

رأس المال فرأس 
المال الذي يتخذ 

من بريطانيا مقراً 
له سواء المملوك 

بريطانياً أو أجنبياً 
لديه مواقف 

مختلفة اليوم من 
الوضع
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شؤون استراتيجية

الكبير على الأعمال المتوسطة والكبرى

تجنّب أية زيادة في الضرائب المفروضة على 
الشركات. يتم تقاسم هذا الهدف من قبل كامل 
رأس المال العامل في، ومن، وعبر بريطانيا. 
ومــن الغريب أنّ هــذا الــهــدف غــاب بشكل كلي 

عن التعليقات على بريكزت.
يــرتــبــط إهـــمـــال هــــذه الــقــضــيّــة بــإخــفــاء مستفيد 
رئـــيـــســـيّ آخـــــر مــــن بــــريــــكــــزت: الــــشــــركــــات الــتــي 
تــتــخــذ مــن بــريــطــانــيــا مــقــراً لــهــا »أي: المملوكة 
ــا بــالــكــامــل  ــتـــاجـــهـ بــــريــــطــــانــــيــــاً«، والــــتــــي يــــكــــون إنـ
خــــارج بــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــــــي. يشمل 
هذا شركات صناعية كبرى، وشركات عقارية، 
ــبـــرى تــعــمــل فــي  وشــــركــــات إنــــشــــاء وهـــنـــدســـة كـ
الـــــــــخـــــــــارج، وخـــــــاصـــــــة فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط، 
وشــــــركــــــات تــــعــــديــــن ونــــفــــط وغــــــــــاز، ومــنــتــجــيــن 
زراعــيــيــن اســتــوائــيــيــن، مــثــل: شــركــتــي Tate و
Lyle. تــشــكّــل هـــذه الــشــركــات مــجــتــمــعــة نسبة 
كبيرة من رأس المال الذي يتخذ من بريطانيا 
مقراً. ليس لهذه الشركات أي اهتمام بالعلاقة 
الـــتـــجـــاريـــة الــبــريــطــانــيــة- الأوروبـــــيـــــة ولا بمن 
ــقـــويّـــة في  ــهــم مــصــلــحــتــهــم الـ يــتــضــرر مــنــهــا، فــهــمّ

معدلات الضرائب المنخفضة في بريطانيا.
ــال، هــو  ــ ــ ــمـ ــ ــ الــــمــــكــــســــب الــــكــــبــــيــــر الآخـــــــــر لـــــــــرأس الـ
الــــتــــشــــريــــعــــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــمـــويـــل وخــــدمــــات 
الأعمال، رغم أنّ ذلك لا يأتي دون تناقضات. 
وفـــقـــاً لــلــتــقــاريــر الــمــتــاحــة، فـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
يــســعــى إلـــى الـــحـــدّ مـــن الـــتـــداول فـــي الــمــشــتــقــات 
والأصـــــــــــــــــول الأخـــــــــــــــرى عـــــالـــــيـــــة الـــــمـــــخـــــاطـــــر مـــن 
أجـــل مــنــع حــــدوث انــهــيــار مــالــي آخــــر. وإحـــدى 
ــا لــيــســت  ــهــ ــ ــلـــوصـــول لــــذلــــك– رغـــــم أنّ الــــوســــائــــل لـ
الــوحــيــدة، هــي فــرض ضريبة على المعاملات 
المالية »ضــريــبــة تــوبــيــن«. كما يــرغــب الاتــحــاد 
الأوروبــي أيضاً في تشريع وتنظيم وتضييق 
الــخــنــاق عــلــى الــتــدفــق الــداخــلــي لأمــــوال الــحــكّــام 
الـــفـــاســـديـــن، ومــافــيــا رأس الـــمـــال »مــافــيــا رأس 
الـــمـــال تــشــكّــل لــوحــدهــا مـــا يـــقـــرب مـــن 15% من 
رأس المال العالمي«. مدينة لندن هي المركز 
الــعــالــمــي لـــكـــلّ مـــن تــــــداول الــمــشــتــقــات وغــســيــل 
الأمـــوال، وبالتالي لديها أسباباً ودوافــع قويّة 

لدعم بريكزت.
بــعــد مــواجــهــة حــالــة عــــدم الــيــقــيــن بــشــأن نــتــائــج 
المؤسسات  أكثر  قــررت  البريطاني،  الــخــروج 
الــمــتــمــركــزة فـــي لــنــدن ألّ تــعــتــمــد عــلــى حصيلة 
الــمــنــاقــشــات الــبــرلــمــانــيــة، أو أيّـــة صفقة تــجــاريّــة 
بــــــــدأت  عــــــــــام 2018  مـــــنـــــذ  لــــــبــــــريــــــكــــــزت.  تـــــالـــــيـــــة 
ــثـــل:  ــلـــيـــاتـــهـــا فــــــي مـــــــــدن، مـ ــــاء مــــــراكــــــز لـــعـــمـ ــــشـ ــإنـ ــ بـ
دبــلــن ولــوكــســمــبــورغ وبـــاريـــس وفــرانــكــفــورت 
وأمــســتــردام »بــالــتــوازي مع نقل التصنيع إلى 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي«. قــــدّر بــــأنّ أكــثــر مــن 250 
شـــركـــة مــتــمــركــزة فـــي لـــنـــدن قـــامـــت بـــإنـــشـــاء أو 
تعزيز مكاتبها في بلدان الاتحاد الأوروبــي الـ 
27 في عــام 2018 وحــده، بهدف إتمام عملها 
بحريّة في الاتحاد الأوروبي بعد بريكزت. لم 
الموجود في  للرأسمال  بالنسبة  يتغيّر شــيء 
مدينة لندن، فهي مستمرة بأساليب المخاطر 
المرتفعة وبغسيل أموال. في النهاية، لا يمكنك 

السير في طريقين في آن واحد.
فـــيـــهـــمـــا  ــقــــق  تــــحــ ــــان  ــــمـ ــهـ ــ مـ ــــالان  ــ ــــجـ ــ مـ ــــاك  ــنــ ــ هــ إذاً، 
بريكزت مزايا مهمة لرأس المال: التهرّب من 
زيــــــادة الـــضـــرائـــب عــلــى الـــشـــركـــات، واســـتـــمـــرار 
حــريــة حــركــة رأس الــمــال الــنــاجــم عــن التمويل 
والــجــريــمــة. يــؤثّــر هـــذا عــلــى قــطــاعــات متمايزة 
عــن بعضها مــن رأس الـــمـــال، ولــكــنــهــا متداخلة 
ــــــذا مـــــن مــــقــــولــــة أنّ  بـــعـــضـــهـــا بــــبــــعــــض. يـــجـــعـــل هـ
بــريــكــزت هــدفــه خــلــق ســنــغــافــورة جــديــدة على 
نهر التايمز »مركز مالي« ضيقة الأفق، فليس 
ــكـــــزت صـــنـــاديـــق  ــ ــــريـ ــــد مــــــن بـ ــيـ ــ ــيـــد الـــــوحـ ــفـ ــتـ الـــمـــسـ
المالية، بــل قطاعات  الــتــحــوّط أو المؤسسات 

أكبر وأعقد من رأس المال.

تقوية الأعمال المحلية!
حاجج النائب عــن المحافظين جــون ريــدوود 
ــيـــن الــمــمــلــكــة  ــارة بـ ــتــــجــ مـــــؤخـــــراً بـــــــأنّ مـــشـــاكـــل الــ
الـــمـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي تــظــهــر فـــرصـــاً 
جــــــــديــــــــدة »لاســــــــتــــــــبــــــــدال الـــــــــــــــــــــــــــواردات«. فــــتــــبــــعــــاً 
البريطانيين  المنتجين  عــلــى  يــجــب  لـــريـــدوود، 
ــــواردات من  أن يــنــظــروا إلـــى زيــــادة تكاليف الــ

الاتحاد الأوروبي بوصفها فرصة لبيع المزيد 
مــن منتجاتهم فــي الــســوق المحلية. هــذه لفتة 
مثيرة للاهتمام مــن تيار »تــاتــشــريّ« متشدد 
يــؤيــد بـــوضـــوح »الـــتـــجـــارة الــــحــــرّة«. لــكــن رغــم 
ــلـــدلالـــة عــلــى  كـــونـــهـــا عـــامـــة مـــثـــيـــرة لـــاهـــتـــمـــام لـ
ــيــــرات الــــتــــي تــــحــــدث فـــــي الـــخـــطـــاب  ــغــ ــتــ حــــــــدّة الــ
الـــســـيـــاســـي، لا يــجــب عــلــى الـــيـــســـار أن يــنــخــدع 
فــــيــــجــــد نــــفــــســــه يـــــؤيـــــد هــــــــذا الاتــــــــجــــــــاه. لا يــجــب 
أن يــنــظــر إلـــى الــصــفــقــات الــتــجــاريــة ضــمــن أطــر 
الــعــبــارات البسيطة »مـــع« أو »ضـــد« الــتــجــارة 
الحرة. يجب الحكم على الاتفاقيات بناء على 
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــذي تسعى إلــيــه، مثل: 
منح الأولــويــة للرفاه الاجتماعي والاســتــدامــة 
الــبــيــئــيــة والاقــتــصــاد الــديــمــقــراطــي وغــيــرهــا من 

الاحتياجات الإنسانية.
بــــريــــكــــزت الـــمـــحـــافـــظـــيـــن لا يـــلـــبـــي أيّــــــــاً مــــن هـــذه 
المعايير. إنّه محاولة معيبة لتحرير الشركات 
ــبــــدأ »الـــمـــحـــســـوبـــيـــة«.  ــقــــوة ضـــمـــن مــ ودعــــمــــهــــا بــ
يُــســتــخــدم الـــخـــطـــاب الـــقـــومـــي لإخـــفـــاء أنّ هــذه 
الــصــفــقــة لـــن تــــؤدي أو تــســمــح بــســلــوك طــريــق 
تقدمي. الحديث عن التعزيز المحلي واستبدال 
ــاً، فـــالـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي  الــــــــــواردات لـــيـــس واقــــعــــيــ
الــقــادر على تــزويــد البريطانيين بفرص عمل، 
الخروج  الناجمة عــن  التغييرات  أمــام  ضعيف 
من السوق المشتركة الأوروبية، وقد تحققت 
مــنــافــع قــطــاع الـــخـــدمـــات الــمــالــيــة الــمــتــمــركــز في 

لندن على حساب القطاع الصناعي.
يـــعـــنـــي هــــــذا بـــــــأنّ جـــمـــيـــع الــــشــــركــــات الــصــنــاعــيــة 
ــاد  ــ ــــحـ ــا إلـــــــى الاتـ ــهــ ــتــــاجــ ــــي نـــقـــلـــت إنــ ــتـ ــ الــــكــــبــــرى الـ
ــارة مـــع بـــقـــاء مــقــراتــهــا  ــقــ الأوروبــــــــي وخــــــارج الــ
فــي بريطانيا بــهــدف الاســتــفــادة مــن الضرائب 
ــــر، بــيــنــمــا  ــأثـ ــ ــتـ ــ الـــمـــنـــخـــفـــضـــة، لــــــن تــــعــــانــــي ولــــــــن تـ
الشركات الصناعية الصغرى والمتوسطة فهي 
مــن تتلقى الــصــفــعــة. مــثــال: عــنــت إعــــادة تفعيل 
الإدارة الجمركية البريطانية وجوب تسجيل 
ــاً مع  ــابـ ــاً أو إيـ ــابـ جــمــيــع الــبــضــائــع الــمــتــبــادلــة ذهـ
الاتحاد الأوروبي في نظام CHIEF الإداري. 
إنّها منصّة معقدة تشترك فيها بعض الشركات 

لأوّل مرة. يتطلب النظام دفع اشتراك شهري 
بــقــيــمــة 157 إســتــرلــيــنــي مــقــابــل الــحــصــول على 
تقييم للمبالغ التي يجب دفعها كرسوم، وهذه 
الـــخـــدمـــة تـــتـــم عـــبـــر الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي خـــال 
خمسة أيام عمل. علاوة على أنّ المستوردين 
عليهم دفع رسوم جمركية مسبقة دون إعفاء، 
ثم عليهم الرجوع بعد ذلك إلى النظام المعقد 
ــتــــخــــراج ورقـــــــة مـــنـــشـــأ، وبـــعـــدهـــا الــمــطــالــبــة  لاســ
بــاســتــرجــاع مـــا دفـــعـــوه. الــشــركــات الــكــبــرى لن 
تعاني من مثل هذه المشكلة لأنّ لديها منصات 
مختصة مــن ناحية، ولأنّ فروعها الأوروبــيــة 

والدولية ستسمح لها بالقفز عن هذا النظام.
الأمر الآخر يخصّ قدرة الدولة التدخلية التي 
لكن  لتحقيقها.  التسويق  المحافظون  يــحــاول 
المحافظون  يبنيه  الـــذي  النظام  أنّ  أغفلنا  إذا 
يفضّل الــشــركــات وليس الشعب فــي موضوع 
تـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدات الـــحـــكـــومـــيـــة، وأنّــــــــه يــفــضّــل 
والمتوسطة  الصغرى  على  الكبرى  الشركات 
ــتــــمــــان والـــتـــشـــغـــيـــل، يــبــقــى  بـــســـبـــب شـــــــروط الائــ
لدينا أنّ اتــفــاق المحافظين مــع أوروبــــا ينصّ 
عــلــى أنّ الــبــضــائــع الــبــريــطــانــيــة الــتــي لا تخضع 
للرسوم الجمركية الأوروبية هي التي توافق 
ــافـــســـة الـــــحـــــرة« الأوروبــــــيــــــة،  ــنـ ــمـ تـــشـــريـــعـــات »الـ
والــتــي تمنع الــتــدخــل لــدعــم الــشــركــات الوطنية 

ضمن حدود معينة.
قــطّــاع الــطــعــام الــبــحــري البريطاني مــثــالٌ آخــر، 
فبعد عدم قدرة المحافظين على حمل الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي عـــلـــى الــــقــــبــــول بــــــصــــــادرات الـــقـــطـــاع 
السمكي دون الالتزام بتشريعات الاتحاد، كان 
واضــحــاً بـــأنّ هـــذا الــقــطــاع المعتمد بــشــدّة على 
البيع لــأســواق الفرنسية والإســبــانــيــة لــم يعد 
قابلًا للحياة. اضطرّ هذا الحكومة لتخصيص 
مبلغ 23 مليون جنيه إسترليني نقداً لدعمه، 
الأمر الذي يضع مخاطر مستقبلية على كامل 

القطاع، بما فيه من عمالة وملحقاتها.
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البعثة التي عادت في الزّمن!
فــــــي الــــــزمــــــن الـــــعـــــاصـــــف لـــــلـــــثـــــورة الاشــــتــــراكــــيــــة 
ــالـــت حـــرارتـــهـــا كــــل مــيــاديــن  الــبــلــشــفــيــة، الـــتـــي طـ
الـــحـــيـــاة، شــهــد الــعــلــم نــقــلــة نــوعــيــة فـــي مـــجـــاراة 
للنقلة الاجــتــمــاعــيــة الــســيــاســيــة الــحــاصــلــة. فكان 
لا بد للعلم الإنساني أن يقوم بنقلته النوعية 
تلك. وظهر إلى الوجود علم الإنسان المادي 
التاريخي في شكله المتبلور، العلم هــذا الذي 
تــكــوّنــت مـــادتـــه عــلــى مـــســـرح الـــتـــاريـــخ. حــيــنــهــا، 
حـــمـــل تـــلـــك الـــمـــهـــمـــة عـــــدة بـــاحـــثـــيـــن اعـــتـــبـــرو أن 
النظرة الماركسية إلى الوعي والإنسان يجب 
أن تـــتـــحـــول إلـــــى نـــظـــريـــة عــلــمــيــة مــمــنــهــجــة لــهــا 
العامة  المقولات  الخاصة، بعيداً عن  مقولاتها 
الــتــي تــقــول بــالانــعــكــاس ومـــاديـــة الــفــكــر. التقى 
بإنتاجهما،  النفسي  الــعــلــم  عــقــان طبعا  وقــتــهــا 
هما ليف فيغوتسكي )القادم من بيلاروسيا( 
والــكــســنــدر لـــوريـــا )الــــقــــادم مـــن قــــــازان( الــلــذان 
التقيا في مؤتمر في ليننغراد في الزمن الذي 

كان لينين يهم به بالرحيل )عام 1923(. 
حـــســـنـــاً، إحـــــدى قـــواعـــد الــعــلــم الـــجـــديـــد ارتـــكـــزت 
ــتــوسَّــط،  إلـــى أن انــعــكــاس الـــوعـــي هـــو دائـــمـــاً مُ
تتوسطه أدوات مــاديــة تصير لاحــقــاً علامات 
تعمل  والمفاهيم  فاللغة  مــثــاً.  كاللغة  للتفكير، 
كنظام إشارة تنقل الوعي إلى مستوى مجرد 
ــقــد الــحــبــال  أعــلــى. هـــذه الأدوات هــي كــنــظــام عُ
مثلًا، التي تستخدمها بعض الشعوب القديمة 
من أجل تطوير نظام ذاكرة، حيث تصير تلك 
الحبال وعقدها أدوات ذهنية لتسهيل التفكير. 
وهــذه المنهجية قالت بــأن تطور الفكر يسير 
جنباً إلى جنب مع التطور الاجتماعي وأدوات 
الإنتاج التي هي بالنهاية وسيط الإنسان في 
علاقته بتحويل الواقع. فوعي عصر الأدوات 

الــــمــــبــــاشــــرة يـــخـــتـــلـــف عـــــن عـــصـــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــــحـــــديـــــثـــــة. ووعــــــــــي الـــــشـــــعـــــوب الـــــتـــــي تـــتـــعـــامـــل 
بالأدوات المادية غير وعي تلك الشعوب التي 

تتعامل بالمعادلات الرياضية مثلًا.
ولدراسة هذه النظرة المادية التاريخية حول 
ــلـــق لــــوريــــا فــــي بـــعـــثـــة إلـــى  تــــطــــور الـــــوعـــــي، انـــطـ
وســط آسيا، لــدراســة مقارنة ما بين الشعوب 
التي كانت لا زالت لم تدخل بعد طور القراءة 
والكتابة. وحينها كان زميله فيغوتسكي طريح 
الفراش يعاني من السل )الذي قتله باكراً لاحقاً 
عــام 1934 عن عمر 38 عاماً كــان فيها إنتاجه 
غــزيــراً وأســاســيــاً جـــداً لعصرنا، عصر الانتقال 
ــــى الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة(. فـــيـــغـــوتـــســـكـــي هـــــو واضـــــع  ــ إلـ
»رأس المال في علم النفس )فــي استعارة لـ 
»رأس الــمــال فــي المجتمع« لــكــارل مــاركــس(. 
مــن أهـــم خــاصــات تــلــك الــتــجــارب الــطــولــيّــة في 
ــقــــدرات الــذهــنــيــة لــلــشــعــوب  ــا: أن الــ ــيـ وســــط آسـ
ــقـــراءة والــكــتــابــة، ومـــن ثم  الــتــي دخــلــت إلــيــهــا الـ
الـــزراعـــة الــجــمــاعــيــة ودخــــول الــتــكــنــولــوجــيــا إلــى 
حــيــاتــهــا شــهــدت نــقــات فــي الــتــجــريــد والتعميم 

رفعت سويّتها الذهنية بشكل عام. 

أين هي عملية السّرقة الموصوفة؟
هـــنـــاك الــــيــــوم فــــي مــــيــــدان عـــلـــم الـــنـــفـــس وعـــلـــوم 
الذاكرة حديثاً ما يسمى بفنون تقوية الذاكرة 
تــســتــخــدم  والـــتـــي   ،)Mnemonic  - )ذاكِـــــــــــرِيّْ
فــي عــلــوم التربية وغــيــرهــا مــن الــمــيــاديــن. كلّنا 
نعرف تلك الطريقة في تذكّر عــدد أيــام السنة 
عبر ترميزها على اليدين! أو تلك الطريقة في 
اختصار كلمات طويلة إلى كلمة مختصرة عبر 
جمع الأحرف الأولى من الكلمات. أو عندما يتم 
ادخال الخريطة الفعلية لأرض ما إلى الوعي، 
فتنتقل حركة الوعي نفسها إلى الخريطة التي 
صـــارت الآن »ذهــنــيّــة«. وبـــدون مبالغة، هناك 

»مْنِيمُونِيّاتْ« ثورية

تجري في الميدان العلمي منذ عقود طويلة عملية سرقة موصوفة من قبل التيار 
العلمي السائد. والمثير للغثيان، أن تلك السرقة تجري ضمن عملية استعراض عِلمَويّ 

مبالغ فيه. تجري فيها، ولهذا الهدف بالتحديد، عملية استيعاب المُنتَج العلمي 
المادي التاريخي، وتفريغه من جوهره الثوري بالتحديد. ومن تلك المحاولات تفريغ 

نظرية التطور الذهني التاريخي من معناها، في محاولة لتثبيت الوعي ضمن حدوده 
التاريخية، فلا جديد تحت الشمس، وهذا هو رعب الرأسمالية. فما هي قوة تلك 

الطروحات الثورية التي ستكون علامة تطور الوعي في عصرالإنسانية القادم؟

استعراض كبير في »اكتشاف« هذه الطريقة 
وكأنها بدعة أطلت حديثاً على البشرية. وحتى 
لــــو حـــصـــل- إشــــــــارة إلـــــى نـــظـــريـــة فــيــغــوتــســكــي 
)نــظــريــة الــنــشــاط الــثــقــافــي الــتــاريــخــي( - أنــهــا 
طالت هذا الجانب من دور الرموز في تقوية 
الذاكرة، إلا أن نظرية فيغوتسكي يتم تفريغها 
ــتـــم اعـــتـــبـــارهـــا أنــهــا  ــــوري. ويـ ــثـ ــ مــــن جـــوهـــرهـــا الـ
أسهمت إسهاماً ما في العلم، ولكن الدور الذي 
حملته تلك النظرية هو القيام بالنقلة النوعية 
نحو علم جــديــد يــجــري فيها تشكيل الإنــســان 
الجديد في المجتمع الاشتراكي. هكذا بالحرف 
أعلن صاحبها فيغوتسكي، الذي اعتبر أن علم 
الــنــفــس لــم يــولــد بــعــد، فــالإنــســان لــم يــولــد بعد، 
في استعارة لمقولة إنجلز: إن التاريخ لم يبدأ 
بعد، وما نحن إلّ في مرحلة ما قبل التاريخ. 

إنها إذاً سرقة موصوفة، وتشويه في آن.

الجوهر الثوري لتلك النظرية اليوم
نـــحـــن نــنــطــلــق مــــن أن الـــمـــاركـــســـيـــة، ومــنــهــجــهــا 
ــــي الـــنـــظـــريـــة الـــتـــي  ــا، هـ ــهــ ــقــــولاتــ ــاريــــخــــي، ومــ ــتــ الــ
عــكــســت حــركــة الـــواقـــع الــطــبــيــعــي والاجــتــمــاعــي 
بــشــكــل عـــــام. هـــي أرقـــــى مـــا تـــوصـــل إلـــيـــه الــفــكــر 
الــبــشــري فــي تــطــوره الــتــاريــخــي. حــســنــاً، كيف 
يمكن أن ندمج النظرية التي أشــرنــا إليها مع 
ــــدرات الـــمـــاركـــســـيـــة الــمــنــهــجــيــة والـــنـــظـــريـــة مــن  ــ قـ
ــــدرات الــــوعــــي لـــــدى الإنــــســــان؟  ــ أجـــــل تـــطـــويـــر قـ
في الفلسفة، هناك مثلًا مقولة شمولية الواقع 
المادي ووحدته، وهناك مقولة ترابط الحركة 
الــتــاريــخــيــة وتــكــامــلــهــا. وفـــي الــمــيــدان السياسي 
هــنــاك اعــتــبــار أن الــحــركــة الــســيــاســيــة الــعــالــمــيــة 
ــــداً( مـــتـــرابـــطـــة  ــــديـ ــــحـ )فــــــي عـــصـــر الإمـــبـــريـــالـــيـــة تـ
ــه. كـــيـــف يـــمـــكـــن أن  ــلــ ــالــــم كــ ــعــ ــــو الــ ومـــســـرحـــهـــا هـ
 )Mnemonic( »منيمونية«  بــــأدوات  نــخــرج 
ليس للذاكرة فقط، بل لتحويل الوعي نوعياً، 
وتــمــلــيــكــه بــشــكــل صــريــح أدوات تــفــكــيــر تصبح 
هي إطار حركة الوعي على أساس المقولات 

التي ذكرناها؟

الخريطة الزمنية
ــــام  ــتـــم تـــصـــويـــرهـــم أمـ ــلــــب قـــــــادة الــــعــــالــــم يـ إن أغــ
خــريــطــة لــلــكــرة الأرضـــيـــة عــــادة. فــي الــحــروب، 
لا تــخــلــو طــاولــة الــقــيــادة الــعــلــيــا الــعــســكــريــة من 
تــحــديــداً، يجب  العمليات. هنا  خريطة مــســرح 
أن تــتــحــول الـــكـــرة الأرضـــيـــة، كــخــريــطــة لحركة 

ــيـــة، إلــــى أداة داخــلــيــة  الــــوعــــي، مـــن أدة خـــارجـ
لــلــوعــي. فتصير هــي نفسها الــوعــي. وتــحــديــداً 
الــوعــي السياسي الــشــامــل. هــذه الخريطة ولا 
السياسي  الــفــكــر  يتعاطى  مــن  شــك يستخدمها 
مـــن مـــوقـــع مـــتـــقـــدم، ولــكــنــهــا غـــالـــبـــاً تــصــيــر أداةً 
لتفكيرهم بشكل تــلــقــائــي. ولــهــذا يــجــب تــجــاوز 
الــتــلــقــائــيــة هــنــا، وتضمنيها فــي مــنــاهــج التربية 
الـــنـــظـــريـــة الــســيــاســيــة لـــلـــوعـــي الـــجـــديـــد، وقــبــلــهــا 
لـــلـــوعـــي الـــمـــاركـــســـي لــلــمــنــاضــلــيــن الــشــيــوعــيــيــن.  
ومتكاملة  متحركة  الخريطة  تلك  تصير  كيف 
تاريخياً؟ هنا تحديداً تدخل أداة جــديــدة إلى 
 Time( الزمني  المسار  هــي  الخريطة،  جانب 
ــامـــة نــفــســهــا الــتــي  line(. لــنــفــتــرض أن الـــروزنـ
نــعــرفــهــا تـــم مــطــهــا إلـــى خـــط زمـــنـــي. هـــذا الــخــط 
الزمني يصير هو مسرحاً للتاريخ في وعينا. لا 
نقصد التعقيد أبداً، ولكن نحاول بدون الصور 
والرسمات أن نوصل الفكرة. هل يمكن تمرين 
الوعي الفردي على دمج الأداتين مع بعضهما 
لتصيرا مسرحاً للوعي؟ نعم. يصير الفكر عبر 
تلك الأداتين متكاملًا زمنياً، وشاملًا جغرافياً، 
ومتحرّكاً. ولا نقول: إن هذه الأدوات مغيبّة، 
بل ما يجب حصوله هو التدليل الصريح لدى 
إبرازها على أن يحوّلها »المتلقّي« إلى أدوات، 

وليس فقط لتسهيل عرض الفكرة عليه. 

ماذا بعد؟
ما أشرنا إليه أعلاه هي أمثلة فقط على إمكانية 
تــرمــيــز الــفــكــر الــــمــــادي الـــتـــاريـــخـــي عــبــر أدوات 
مــلــمــوســة لــمــســاعــدة الـــوعـــي عــلــى أن يــرتــقــي- 
تجريداً وتعميماً- بنفسه إلى مستوى قوانين 
الــجــدل والــتــطــور. أمــا فــي مــراحــل أرقـــى، يجب 
أن تتحول مقولات الجدل نفسها إلــى أدوات 
للفكر، وليس فقط الرموز الملموسة كالخريطة 
أو الــخــط الــزمــنــي. لنأخذ مــثــاً مقولة التطور 
الـــنـــوعـــي: مــــا هــــي »الـــمـــنـــيـــمـــونـــيـــات« الــمــنــاســبــة 
هــنــا؟ إلـــى جــانــب خــريــطــة الــمــســرح الــجــغــرافــي 
لــلــكــرة الأرضــــيــــة، وإلـــــى جـــانـــب الـــخـــط الــزمــنــي 
للتاريخ، يجب أن نضيف مستوى جديداً يعلو 
عــن الخط الزمني القديم، مــع خريطة جديدة 
كــونــهــا تــحــمــل وجـــــــوداً جــــديــــداً. الـــخـــاصـــة: إن 
لــدى عِلْمَنا الــثــوري طــاقــات ليفتتح بها العالم 
الــجــديــد، كــونــنــا لا زلــنــا عــلــى تــخــوم هـــذا العلم 
وذاك العالم. والـ »منيمونيات« ضمن ترسانة 

الاقتحام هذا.   

 لدى عِلْمَنا الثوري 
طاقات ليفتتح 

بها العالم الجديد 
كوننا لا زلنا على 

تخوم هذا العلم 
وذاك العالم والـ 

»منيمونيات« ضمن 
ترسانة الاقتحام هذا
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

100 ألف خبير في 10 سنوات
ذكر منشور صادر عن المكتب العام لمجلس الدولة الصيني، أن الصين 
ستطور قــدرات نحو 100 ألــف متخصص في الطب الصيني التقليدي 
خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة في محاولة لتسريع تنمية 
الطب الصيني التقليدي. وطرح المنشور مجموعة من التدابير لتعزيز 
تنمية الطب الصيني التقليدي. كما دعا المنشور إلى بذل جهود لإنشاء 
منهج دراسي للكليات والجامعات المتخصصة، يركز على دورات الطب 
الصيني التقليدي، ويطلق حوالي 100 برنامج لتطوير تخصصات الطب 
الصيني التقليدي من الدرجة الأولى. واقترح عدة مشروعات محددة، 

مع التركيز على تطوير قدرات العمال، وبناء منصات بحثية.

342 مليون مُتعلم عن بعد 
ذكر تقرير أصدره المركز الصيني لمعلومات شبكات الإنترنت، حول 
تنمية الإنترنت في البلاد، أن لدى الصين 342 مليون مستخدم للتعليم 
عبر الإنترنت، حتى نهاية العام الماضي 2020، ما يمثل نسبة 34.6 
بالمئة مــن مستخدمي الإنــتــرنــت فــيــهــا. وتُــشــيــر الـــزيـــادة إلـــى مستقبل 
واعــد لقطاع التعليم عبر الإنترنت، ما سيعزز من التنمية المتوازنة 
عبر أرجـــاء الــبــاد. وحــتــى نهاية شهر نوفمبر مــن الــعــام 2020، كان 
لـــدى ,799% مــن الـــمـــدارس الابــتــدائــيــة والإعـــداديـــة فــي الــصــيــن اتــصــال 
مع الإنترنت، بما فيها جميع المدارس في المحافظات الصينية الـ 52 

الفقيرة، حسب وكالة شينخوا.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

في كتابة »القرن الوبائي، مئة عام من 
الــهــلــع والــهــســتــيــريــا والـــكـــراهـــيـــة« يجمع 
الــــــمــــــؤرخ الــــطــــبــــي مـــــــــارك هـــونـــيـــغـــســـبـــوم 
بـــــيـــــن الـــــــريـــــــبـــــــورتـــــــاج وتـــــــــاريـــــــــخ الــــعــــلــــوم 
وعــلــم الاجـــتـــمـــاع الــطــبــي، ويــتــحــدث عن 
تــــجــــارب الــمــتــخــصــصــيــن فــــي الأمـــــــراض، 
ومسؤولي الصحة العامة المعوقين أو 
غــيــر الأكـــفـــاء، والــعــلــمــاء الــامــعــيــن الــذيــن 
أعــمــتــهــم مــعــرفــتــهــم الــخــاطــئــة بــالــبــكــتــيــريــا 
استنتاجات  إلى  والفيروسات وقادتهم 

خاطئة. 
ــــي كـــتـــابـــه  ــتــــب إيـــــــــان أوربـــــيـــــنـــــا فــ ــنـــمـــا كــ ــيـ بـ
»المحيط الخارج عن القانون، رحلات 
عـــبـــر الــــحــــدود الـــجـــامـــحـــة الأخـــــيـــــرة« عــن 
الجريمة والاستغلال  مــن  شبكة عالمية 
ــفــــط  ــنــ ــــد والــ ــيـ ــ ــــن صـــــنـــــاعـــــات الـــــصـ ــ ــبــــع مـ ــنــ تــ
والــشــحــن، وهـــي صــنــاعــات تعتمد عليها 
اقـــتـــصـــادات الـــعـــالـــم.  ويــتــحــدث عـــن عــالــم 
ــالٍ مـــن الــقــانــون لم  ــ إجـــرامـــي شــاســع وخـ

يسبق لــه مثيل فــي أعــالــي البحار. وقلة 
من الناس من يعرفون أخبار هذا القاع 

الأسود من العالم. 
أمــــا كــاثــريــن كــولــمــان فــــــاورز، فــتــحــدثــت 
فـــي كــتــابــهــا الـــصـــادر حــديــثــاً »الــمــخــلــفــات، 
قــــتــــال امــــــــــرأة واحــــــــــدة ضـــــد ســـــر أمـــريـــكـــا 
ــــث نـــــــشـــــــأت فــــــــــــــــاورز فـــي  ــيــ ــ الـــــــــــقـــــــــــذر«. حــ
مقاطعة لاونــدز، ألابــامــا: التي كانت في 
يــوم مــن الأيـــام مــركــزاً للنضال مــن أجل 

هل يوجد العالم الثالث في أمريكا؟ 
صدرت العديد من الكتب التي تتحدث عن جوانب محددة 

جزئية من الرأسمالية، منها: كتاب يتحدث عن قرن كامل من 
الأوبئة التي عانت منها البشرية خلال 100 سنة، وكتب عن 
الطاقة والجرائم التي تختبئ خلف الاقتصادات الرأسمالية، 

وخاصة مجالات النفط والشحن، ومن أكثرها مفاجئة هو 
الكتاب الذي يتحدث عن مجتمعات العالم الثالث في أمريكا!

حقوق التصويت، أصبحت اليوم نقطة 
الصفر في الكفاح من أجل ضمان كرامة 
الإنـــســـان مــن خـــال حــق يــعــتــبــره معظم 
الأمريكيين أمـــراً مــفــروغــاً مــنــه: الصرف 
الصحي. وتــروي قصة تحيّز السلطات 
والشركات، مما سبب نشوء مجتمعات 
تشابه مجمعات العالم الثالث في جميع 

أنحاء أمريكا.
وفـــــــــــــي كـــــــتـــــــب صــــــــــــــــدرت عــــــــــن جــــــامــــــعــــــات 

ــــا ســيــمــون  ــذَنـ ــ كــــامــــبــــردج وهــــــارفــــــارد، أخـ
مــيــتــون فــي كــتــابــه للحديث عــن القشرة 
الأرضية وتاريخ الكربون على الأرض، 
بــيــنــمــا أصــــــدر بــيــتــر فـــوكـــس بــيــنــر كــتــابــاً 
عـــن الــطــاقــة بــعــد الــكــربــون وبـــنـــاء شبكة 
نظيفة ومــرنــة، حــيــث يــعــد نــظــام الطاقة 
الخالي من الكربون بنسبة 100٪ أمــراً 
ضرورياً، ويقترح العديد من الخطوات 

باتجاه بناء شبكة خضراء.

بعد انحسار موجة ثورات السوفييتات العمالية في أوروبا والثورات 
التحررية الوطنية في المستعمرات 1917-1922، قالت وسائل الإعلام 
الرأسمالية: إن موجة الــثــورات والحركات الشعبية قد انتهت. ولكن 
جـــاء انــــدلاع الـــثـــورة الــســوريــة الــكــبــرى والـــثـــورة الصينية كمؤشرين 
كبيرين على اقتراب انفجار الأزمة الرأسمالية عام 1929. في الصورة 

مجموعة من رجال الثورة السورية الكبرى سنوات 1927-1925. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/02/14( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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أدب المأزق: انتظار العدو الذي لا يأتي.. )2(

	ǧ نور أبو فرّاج

لم يقع أي شيء 
تــبــتــدئ الــــروايــــة بـــوصـــف لــحــظــات الاســـتـــعـــداد 
القَلِقْ للضابط جيوفاني دروجو الذي تخرّج 
حديثاً من الكليّة الحربية وتوجّه للخدمة في 
قــلــعــة بــاســتــيــانــي الــواقــعــة فـــي مــنــطــقــة حــدوديــة 
نــائــيــة. تُــطــلُّ الــقــلــعــة عــلــى صــحــراء شــاســعــة من 
الحصى تُسمّى »صحراء التتار« لأن الأساطير 
القديمة تحكي بأن التتار هاجموا البلاد عبرها 
يــومــاً، رغــم أنــه لــم يسبق خــال مــئــات السنين 

أن قطع تلك الصحاري الخاوية أحد. 
ولـــذلـــك وعــلــى امـــتـــداد صــفــحــات الــعــمــل، يسخر 
الــكــاتــب بـــصـــورة ضــمــنــيــة مـــن الــعــقــلــيــة الــحــربــيــة 
بتحقيق  المجد  مفهوم  تحصر  الــتــي  المُهيمنة 
الانــــتــــصــــارات الـــعـــســـكـــريـــة. يـــصـــف اســـتـــعـــدادات 
ــاهـــزة دائـــمـــاً  الـــجـــنـــود وثـــيـــابـــهـــم وأســـحـــتـــهـــم الـــجـ
لإطلاق النار والمدافع المُوجّهة على وادٍ خاوٍ، 
كما لــو أن الجميع على أهبة الاســتــعــداد، لكن 
ووفــق كلمات أحــد ضــبّــاط القلعة: »لــم يحدث 
قــط أن جــاء الــعــدو مــن هــذه الناحية، ولــم يدر 

هنا أي قتال، ولم يقع هنا أي شيء«.  

حين أغفى الضابط على السرير 
يــنــتــاب الـــضـــابـــط الــــشــــاب، جــيــوفــانــي دروجـــــو، 
مــنــذ الــلــحــظــات الأولــــــى الـــتـــي تــقــع فــيــهــا عــيــنــاه 
ــةٌ بـــالـــرحـــيـــل  ــةٌ غــــامــــضــ ــ ــبـ ــ عـــلـــى هـــيـــكـــل الـــقـــلـــعـــة رغـ

ــــد تـــقـــديـــمـــه طــلــب  ــعـ ــ وعـــــــــدم الـــــــدخـــــــول. لـــكـــنـــه وبـ
نقله إلـــى مــكــان آخـــر، يــوافــق عــلــى مــضــضٍ في 
الــبــقــاء مـــدة أربـــعـــة أشــهــر فــقــط، تــمــتــد وتــطــول 
بعد ذلـــك. قــد يظن الــقــارئ هنا أنــه أمـــام حبكة 
روايـــــــة بـــولـــيـــســـيـــة، ويــــســــأل نــفــســه عــــن طــبــيــعــة 
الأهــوال والأحـــداث التي قد يصادفها دروجــو 
بعد أن عـــدّل عــن الــرحــيــل. لكن مــا يحصل أمــرٌ 
أشد إخافة من قصة رعب في كتاب بوليسي، 
التالي: »راح  اختصرها بوتزاتي على الشكل 
يفكّر فــي حياته حتى استولت عليه سنّة من 
الــنــوم. وفـــي هـــذه الليلة بـــالـــذّات لــو أنـــه عــرف 
ــنــــوم، ففي  ذلـــــك، لــمــا راودتـــــــه أيــــة رغـــبـــة فـــي الــ
ــــدأت بــالــنــســبــة لـــه عــمــلــيّــة  ــذّات بـ ــالــ هــــذه الــلــيــلــة بــ
تسرّب الزمن«. وهكذا يمتاز أسلوب بوتزاتي 
بالمباشرة؛ فهو يُعبّر صراحة وبــإصــرار على 
ألسنة أبطاله عن مقولة العمل الأساسية التي 

يبتلع فيها الروتين حياة البشر.  

الخروج من الحفرة، الخروج من القلعة 
عـــلـــى غــــــرار مــــا حـــصـــل فــــي روايـــــــة »امــــــــرأة فــي 
الــرمــال« يــاحــظ الــقــارئ أن بطل الــكــتــاب يمّر 
بأطوارٍ من الرفض والمقاومة والمناورة قبل 
أن تــبــتــلــعــه حـــفـــرة الـــزمـــن ويـــغـــرق مــثــل غــيــره، 
عـــاجـــزاً عـــن الـــخـــروج مـــن الــقــلــعــة أو عـــازفـــاً عن 

ذلك. 
فــي الــبــدايــة يــحــاول دروجـــو الاحــتــفــاظ بوعيٍ 
خارجي مستقل؛ ينظر إلى ما يجري في القلعة 

بعيونٍ خارجية، لكن سرعان ما يلحظ القارئ 
كــيــف يــبــدأ هــــذا الـــوعـــي أو هــــذه الـــمـــقـــدرة على 
الإدراك بالتراجع؛ فسلوك الجنود الذي يراه 
دروجو في الفصول الأولى من الكتاب، مثيراً 
للشفقة، وعــبــثــيــاً وغــيــر مــفــهــوم، يصبح مــبــرراً 

وضرورياً. 
ــتــــحــــوّل الـــــــذي تــــبــــدو فــيــهــا  تـــلـــك كــــانــــت لـــحـــظـــة الــ
والمدينة مزعجة  باهتة،  القلعة  الحياة خــارج 
بضوضائها. أمــا داخــل القلعة فسكينة محببة. 
ورغم أن مسار كتاب »صحراء التتار« تحدد 
مــنــذ الــلــحــظــة الـــتـــي قــــرر فــيــهــا الــضــابــط الــشــاب 
البقاء في القلعة، لكن الحكاية لا تنتهي هنا. إذ 
يُترك للقارئ استكشاف روعة دينو بوتزاتي 
في إكماله رسم مصائر أبطال روايته. فبخلاف 
بــطــل »امــــــرأة فـــي الــــرمــــال«، اســتــســلــم الــضــابــط 
دروجــو سريعاً واخــتــار طواعية البقاء، وهذا 
كان أشبه »بالخطأ التراجيدي« الذي سيُدفعه 

الكاتب ثمنه. 

انتظار العدو كمبعث للأمل 
»الآخـــر«، »الــعــدو«، »التتار« في هــذه الرواية 
ــــة خــــاصــــة، فـــانـــتـــظـــار الـــعـــدو  كـــلـــمـــات تــمــتــلــك دلالــ
الـــذي يصبغ المعنى  والــتــأهــب لمواجهته، هــو 
عــلــى حــيــاة الــجــنــود فــي الــقــلــعــة، لأنــهــم يَــعِــدون 
نفسهم بالمجد، ويــســلّــون نفسهم بــالــقــول: إن 
هذا الانتظار لم يكن عبثياً. لولا فكرة وجود 
هذا العدو الذي قد يهاجمهم فجأة، ويتيح لهم 
إثــبــات أهــمــيــة حــيــاتــهــم وجــــدوى انــتــظــارهــم، لم 
يــكــن الاســتــمــرار بــيــن جــدرانــهــا مــمــكــنــاً. فــالــعــدو 
هنا هــو »الــخــارج« و»التغيير« و»الــجــدوى«. 
ويُعبر عن هذه المقولة بعبارة تقول: »المكان 
هنا يشبه المنفى، ولذلك كان لا بد من إيجاد 
طريقة ملتوية تجعل المرء يأمل بشيء ما«. 
لكن وكما يقول الــنــقّــاد عــن أســلــوب بوتزاتي: 
هــو لا يُعطي الــقــارئ فــرصــة التنفيس، يُغذي 

الـــقـــراء والـــجـــنـــود مـــعـــاً بـــأمـــل حـــصـــول شــــيء ما 
ويتركهم في مواجهة الخواء.  

الأدب كفعل مقاومة
بالعودة إلى فكرتنا حول ما أطلقنا عليه اسم 
»أدب المأزق«؛ بعد قراءة »امرأة في الرمال« 
و»صــحــراء الــتــتــار« يجد الــقــارئ نفسه يسأل: 
كـــيـــف يــمــكــن لـــكـــتّـــاب مــــن بـــلـــديـــن مــخــتــلــفــيّــن مــن 
حيث البنية الثقافية والاقتصادية والسياسية 
كإيطاليا واليابان أن يُنتجا أعمالًا متشابهة في 
الجوهر خــال فــتــرات زمنية مختلفة؟ وكيف 
ــاً أن تــتــقــاطــع الــشــحــنــة الانــفــعــالــيــة  يــمــكــن أيــــضــ
للعملين مع مشاعر وأحاسيس قراء يعيشون 
فــي مــكــانٍ وزمــن ثالثين، كسورية فــي 2021؟ 
ــلـــقـــهـــا الــــحــــرب  ــــى الـــــتـــــي تـــخـ ــفـــــوضـ ــ فـــمـــنـــظـــومـــة الـ
تــبــتــلــع حــــيــــوات الــــنــــاس وتـــجـــعـــهـــم مــحــكــومــيــن 
ــد الـــزمـــن، فــيــمــا يــبــدو الـــكـــون من  ــجــمّ بــروتــيــن يُ
حــولــهــم مــســتــمــراً فـــي الــحــركــة. مـــن جــهــة يــتــرك 
هـــذا الــتــقــاطــع بــيــن الــتــجــارب وتــشــابــه المشاعر 
إحساساً بالسلّوى لوحدة الهموم والتجارب، 
لكنه وفـــي الــوقــت ذاتـــه يــعــزز الــشــعــور بحركة 
الــــــتــــــاريــــــخ، بــــمــــا فــــيــــهــــا مــــــن صـــــعـــــود مــــــن الـــحـــفـــر 

وهبوطٍ إليها. 
وهكذا تكون تجربة قراءة هذا النوع من الأدب 
مخيفة ومُرهقة؛ كما لو أن الــقــارئ يخاف أن 
يمسّه الجنون كأبطال الكتب، يخاف أن يَنسى 
الزمن ويجعلهُ ينسكب، أو يفقد إرادته ورغبته 
الروتينية  للأفعال  بالكامل  مُستسلماً  بالتغيير 
الــمــجــردة مــن القيمة والــمــعــنــى. لكن هنا أيضاً 
تتجلى روعة الأدب؛ حينما يُقرر إخافة القرّاء 
إلــى تلك الــدرجــة بحيث يفطنون إلــى أنفسهم، 
ويــتــأمــلــون الــشــكــل الــــذي تــســيــر عــلــيــه حــيــاتــهــم. 
عــظــمــة الأدب تــتــجــلــى فـــي كـــونـــه فــعــل مــقــاومــة 
يرفض الــنــاس عبره عيش حياتهم فــي حفر، 
أو في قلاعٍ منسيّة منتظرين وهماً لن يأتي. 

ترتبط إيطاليا في أذهّان القرّاء العرب بالصخب، والألفة، والحميمية. إلّ أن رواية 
»صحراء التتار« للكاتب الإيطالي الشهير دينو بوتزاتي لا تمت بصلة لإيطاليا التي 

نتخيلها، والتي تحصل أحداثها في بقعة باردة، موحشة، منسية من العالم.  فبوتزاتي 
الذي مارس طوال حياته العمل الصحفي، كتب روايته الشهيرة هذه متأثراً بالخبرات 

التي عاشها كصحفي مرابط في إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية، ومسكوناً أيضاً 
بساعات العمل الطويلة التي قضاها في مبنى جريدة »الكورييري ديلّلا سيرا« متأملًا في 

فكرة الزمن والروتين والحياة التي يتم ابتلاعها. 
 عظمة الأدب تتجلى 

في كونه فعل 
مقاومة يرفض 

الناس عبره عيش 
حياتهم في حفر أو 

في قلاعٍ منسيّة 
منتظرين وهماً لن 

يأتي


